
وتشحنني بالشجاعة* فتساءلتُ:
- لغز? أهو لغز… هل تريدون ان ترعبوني… بالألغاز.

- الألغاز? على العكس… نحن واضحون… 
- إذن قل لي… مـاذا فعلت? مـاذا اقترفـت? وما الذي أفعـله وأقترفـه الآن? Kا

يستوجب العقاب.
- أنظر الى ملابسك… تعرف جرZتك…. 

- ملابسي? جرZتي?
وكدت اُصعق… أتـكمن جرZتي في ملابسي? ملابسي وحـسب. أخذت أتأمل
ملابسي بدقة* كأني أراها لأول مـرة. وأردد بيني وبh نفسي… ماذا fلابسي…
إنها نظيـفة* عدا الأتربة التي علقت بهـا بسبب أوامرهم الغريبـة… ثم… ثم إنها
qوأنيـقـة جـداً… سروال حلـيبي مـشـرب بلون القـهوة… وقـمـيص … مـحتـشـمـة جداً
ورديq بلون الحـذاء الذي إنتـعله. منـحني وقـوفي على هذه الحـقـائق غـيـر اvؤذية
لأيّ إنسان… وكون جـرZتي متقلصة في ملابسي… مـلابسي فقط أنا الذي كنت
أتصــور بأني قــد دست على أقــدس مــقـدســاتهـم… وإنتـهـكت حـرمــة من أشــد

حرماتهم* جرأة فائقة:
- ماذا fلابسي… يا هؤلاء… إنها آخر موديل… وأنا…

- موديل…?
صرخت الفتاة* تقاطعني بخيبة أمل. وأضافت بإستهانة:

- من يحفل باvوديلات هنا.
أوضح الرجل الثاني:

- ليس في كل ملابسك نقطة سواد واحدة.
قالت الفتاة* بعد هنيهة تفكير وكأنها تخاطب نفسها* بصوت مسموع:

- تلك مشكلة… مشكلة حقاً.
تحفز الثلاثة في آن واحد* صارخh بإحساس مترع بالانتصار:

- وإذن?
وتدفقت شـهوة الإنتـقام من أفواههم* إلا أن الـفتاة* فـتاتي الحبـيبـة. أسرعت
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تردعهم… بحكمة وتروٍ.
- على أية حال… هي مشكلة غير مستعصية على الحل.

وتعلقت عـيناي وكل وجـودي بشـفـتيـهـا القـرمزيتـh اvكتنزتh اللتh ليـست
فيهما نقطة سواد واحدة:

- قولي… قولي فدتك روحي.
- أأنت على أستعداد لـ…

وقاطعتها بلا أدنى شعور باvسؤولية… وبلا أي تريث… vعرفة اvطلوب.
.hكل الإستعداد… ولكل ماتطلب -

- ولن تنكث بوعدك?
- بوعـد أقطعه لـك? (وأضفت بحـزن مـفاجئ) يبـدو أنك لاتعـرفh اvكان التي

بوّأتك إياها… في نفسي…
- يعني?

- يعني أنتِ اvلِكة وأنا العبد. أنتِ تأمرين وأنا اُطيع.
. هاتوا له عباءة سوداء. - ذلك حسن… حسن جداً

كم كـان أهون عـليّ… واخف وقـعـاً على نفــسي* لو قـالت لهم* هاتـوا سكيناً
وقطعوه ارباً ارباً… أو خـذوه وأدفنوه حياً… ومع اني أعرف… حق اvعـرفة الغاية
من طلب العـبـاءة… فـاني تساءلـت… لكي أمنح نفـسي وقتـا مـا… لهـضم فكرة
ارتداء عـباءة سـوداء… مـا دام الأمر قـد نزل عليّ كـالقـدر الصـاعق الذي لامفـرَّ

من الرضوخ له:
- عباءة? vاذا?

أجاب أحدهم* لم أتبh أيّهم كان:
- لكي ترتديها… وتغدو واحداً منا… 

- آه… 
أطلقت زفرة ندم. خرجت الآهة مني على الرغم مني. صرخ الثلاثة معاً:

- أتراك مستنكفاً أن تكون واحداً منا.
أسرعت بالإجابة. وأنا أرى ست كوىً من النار قد فتُحت عليّ:
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- لا* لا* على العكس* على العكس �اماً.
ثم بررت ضعفي وخوفي منهم وإنخذالى أمامهم* بطريقة تحفظ ماء وجهي:

- لقد وعدت الآنسة… ولست بالذي يتنصّل عن الوعد.
- جيد جداً… فأنت تبدو… 

وابتلع بـقـيــة كـلامــه. غصّ به حـتـى أوشك أن يخـتـنق إذ عـلا صــوت الرجل
الوتد:

- إنه لايستجيب… الرب لايستجيب.
وإنتفت الأفواه اvدفونة في التراب… عن صرخات زاعقة:

- والعمل? ما العمل?
ثم تعددت مصادر الأصوات والصرخات وتعددت وتلونت النبرات:

- ابذل قصارى جهدك.
- أنت كاهننا الأكبر…

- بل كاهننا الوحيد… ليس لنا سواك.
- وحدك القادر على مخاطبة الإله.

- إنه… أميرنا… سيدنا… لاحياة لنا بدونه
- حاول… حاول… لاتعجز… لاتقنط… 

- خذ حياة ايّ منا وأنفخها في جسده اvنهوك.
- خذ حياتي أنا.
- بل حياتي أنا.

- لا بل حياتي أنا…
- بل أنا… أنا… فأنا الأولى… بالتضحية في سبيله.

وظلت الأصوات الصارخة… والصرخات الزاعقة… المختلطة بصخب وضوضاء
هائلh* لـفـتــرة غـيــر قـصــيـرة* تـصك الأذان. ثم… وكـمــا تنزل سكـينا مـجــززة
عـصــرية على رقـاب مــجـمـوعـة مـن الخـرفـان لاتنقـطع عن الثـغــاء* والشكوى*

والتذمر. ترك كلام الوتد… على الحناجر:
- صمتاً… يا ناس… صمتاً.
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وساد الصمت* وبات يسُمع صوت الشهقة والزفرة. حتى مزّقه بنفسه:
- ذلك أمر… يقدره الرب وحده.

فعلت الأصوات ثانية* بصخب وضجيج أشد:
- أذهب اليه واستشره.

- إختلِ به.
- إصعد الى التل وخاطبه… مثلما اعتدت أن تفعل في اvلماّت والمحن. 

- تحرك… يا كاهننا اvبجلّ… ماذا تنتظر.
- إنها محنة المحن وملمّة اvلمّات…

- من لنا سواك… من لنا عداك… هيا… هيا…
وما زالوا يتضرعـون اليه… ويتوسلون… حتى أخذ يتملـمل ويتحرك… ثم أخذ
يسـيـر… دائمـاً على الأجـسـاد اvمـدودة اvتـلاصـقـة… نـحـو مـرتفع داكن اللون…
لايرتفع عن الأرض اvسـتـوية اvتـربة سـوى بضـعـة أشبـار. تسـاءلت في سـرى…
مـستنكراً… أهذا تل? … أيسـمـون هذا اvرتفع الضئـيل تلاً… ترى مـاذا يسمـون
التل الحقيقي…? ورحت أمـعن النظر فيه… ففوجئت بأن تلّهم ليس إلا مـجموعة
أجسـاد بشرية… إخـتارت لنفـسهـا أو اُمرت… أن تتكوم على بعـضها الـبعض…
صـانعة مـا يسـمونه… بالتـل* بينما تكدسـت أجسـاد أخرى. بصـورة مـتدرجـة…
مـشكلة سلمـاً من بضع درجـات يرتقـيهـا الصـاعـد على هذا التلّ الغـريب الذي

لايتجاوز كل إرتفاعه اvتر… همس في أذني صوت كالفحيح:
- هيا… هيا… إنزع.

- انزع?
وتلفّتُ مرعوباً* فإذا بأحد الثلاثة* يقدم لي عبارة سوداء… ويقول مطمئناً:

- لكي ترتدي… عباءتك.
- آه.

وخشية أن ينتهك سرُّ آهتي… أسرعت أعلن رضوخي لأمرهم:
- سأرتديها… فوق ملابسي.

- لاZكن. مستحيل. فوق الجلد… ينبغي ارتداؤها فوق الجلد.
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كم كـانت دهشـتي صـاعـقـة حh إكتـشـفت ان الفـتـاة* فـتـاتي هي التي تقـول
ذلك* أضاف آخر:

- يجب أن لايبقى فيك شيء يختلف عنا… أيّ شيء.
- نحن نريدك مثلنا… مثلنا �اماً.

- هيا… هيا…
قلت بصدق. بنبرة توسل:

- أنا خجول… أخجل من نزع ملابسي أمام الآخرين.
- نحن ننزعها لك.

قـالت الفــتـاة… دون أن تصـيـبنـي أية دهشـة هذه اvرة* وإمـتــدت ثمـان أيدٍ…
تنزعنـي مـلابسـي… قطعـةً قـطعـة. حــتى أحــالوني. في بحــر ثوان وحــسب الى
الحـالة التي كنت فـيـهـا أول مـا سـقطت من جـوف أمي. وبالسـرعـة نفـسـهـا و…
وفي بحر ثوان أقل وجـدت نفسي داخل عباءة سوداء… تفـوح منها روائح منتنة
شـــتـى… هي مـــزيج مـن رائحـــة الـعـــرق والزنخ والـروث… و و… لا أدري مـــاذا

أيضاً… إذ اسرعت بدفن وجهي في التراب… هرباً منها… 
- جميل… جميل… انه يتعلم بسرعة.

- ألم أقل لكم?
قالت الفتاة بزهو… بينما قلت أنا بأسف:

- الفضل* كل الفضل للعباءة* فهي التي تعلم.
إمـتدت يسـرى اvمـدود على Zيني* وZنى اvمـدود على يسـاري* تربتـان على
ظهـري* تبـاركـان لي مـوقـفي الجـديد… بينمـا راح الثـالث يداعب شـعـري بحنان
كـمـا يداعب عم ودود شـعر أبـن أخيـه اليـتـيم. ثم انسلّ كل واحـد منهم بعـدمـا
أطمـأن كل الإطمـئنان الى أنه قـد أنجـز مـهمـتـه خـيـر انجاز… وادّى رسـالتـه* إذ
هدى بفـطنتــه أو بقـوتـه وعنفــه إنســاناً ضــالاً الى طريق الهــدى… فــراح يزحف
مـبـتـعـداً عني… رfا للبـحث عن اناس آخـريـن من امـثـالي… وإن كنت أشك في
وجـود شــخص آخـر. فـي هذا الجـمع الغــريب* يشــبـهني من قــريب… أو بعــيـد.

تنفست الفتاة الصعداء* وهتفت بفرح:
- حمـداً للرب الذي أنقذك من شـرهم… كانوا يقـتلونك لامحـالة لولا … العناية
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الإلهية التي…
- وأنت أيضاً… إقتربي مني… أنا مدين لك بحياتي… إلتصقي بي… 

- ليس الآن* ليس الآن… لقد عاد الكاهن محمّلاً برسالة الربّ… 
- ولكن… 

- هش… هش…
إرتفــعت الرؤوس* الرؤوس فــقط* بينمــا ظلت الجـســوم راقـدة* فــبـدت مــثل
رؤوس حرباوات* تتـحفـز لإقتناص ذبابة* وإرتفـعت رأسي أيضاً بفـضول حـالها
حال سائر الرؤوس الأخريات* لإلتقاط مـضمون رسالة الرب التي عاد بها الوتد
الكاهن* الذي تـوتّد في نفس اvكان حـيث كـان مـتـوتـداً فـيـه من قـبل* fحـاذاة
اvريض اvسـجّى على الأرض. فـتـعلـقت الآذان والعـيـون بشـفـتي الكاهن* الذي
راح باشـارات خـرسـاء من يديه* ينشـر الـصمـت… دثاراً خـانقـاً يغطي الجـمـيع…
تلتـهب تحـتـه اللهـفة والتـرقب* وتتـضـاعف اوجـاع الأعناق التي تحـمل الرؤوس
اvثقلة بالقلق والاضطراب… وبـالسؤال الأثقل الأكبر الذي يجـول باقدام الوحش

في كل الرؤوس.
أخيراً… وبعد أن أطمأن الكاهن الى سكون الجميع… نطق وقال:

- الرب… يطلب… قرباناً.
هكذا… باقـتـضـاب شـديد… وبتـواصل وفـراغـات بh الـكلمـات الثـلاث التي
لفظها… بتأنّ شديد… ونـبرة متهدجة… متشنـجة… صرخت* أنا* برعب* بصوت
?"* بـينمــا صـرخ الآخــرون* مــســتـبــشــرين يخنـقـه الخــوف والإســتنكار "قــرباناً

ومبتهجf hن فيهم الفتاة* فتاتي* بصوت واحد… مخضل بالفرح:
.hكلنا… قراب -

- إختر منا… من تشاء.
- إخترني… أنا

- بل… أنا…
- لا… بل أنا…

تناطحت الأصـوات وتشـابكت* مـتـشـاجرة… مـع بعضـهـا البـعض* في عـراك
. وسـيكون ثمة جرحى ورfا محتدم. بـدا لي واضحاً أنه سيكون ضارياً… دموياً
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قتلى وأشـلاء. فيـما بينهم… وهم في صـراعهم من أجل نيل الشـرف الذي يلّوح
به الكاهن… لـولا أن الكاهن نفـســه* قـد إسـتـحـال* مــرة أخـرى سكيناً قــاطعـة

لأوتار الحناجر… ومصادر الضجيج والضوضاء:
- صمتاً… يا ناس… صمتاً.

وصـمت النـاس جـمـيـعـاً* دفـعـة واحــدة. كـمـا لو كـانت أصـواتـهم صـادرة من
محطات اذاعـية* كثيـرة الصخب* وأنقطع عنها فـجأة التيار الكهـربائي* بينما

عاد صوت الوتد وحده* يهدر من جديد:
- إن من تختـاره العناية الإلهيـة وتشمله الرحمـة الربانية* وتصطفـيه من الخلق

جميعاً… لابُدَّ أن يكون شخصاً تتوفر فيه صفات وخصال خاصة.
 عادت الأصوات تزعق:

- أنا من تتوفر فيه كل الخصال اvطلوبة.
- أمنحني هذا الشرف* فأنا الأولى به…

- آه… لاتدع رحمة الرب تذهب عني… فأنا احمل لها…
- بل… أنا…

- لا… بل أنا… 
واختلطت الأصوات وتـداخلت من جديد… كما لو كانت أصـوات قطيع متنوع
من الحيـوانات الجائعة المحـاصرة… تلوح لهـا رابية خضـراء… أو معلف دسم. Kا
حـملني على الاعـتـقـاد بأن هؤلاء القـوم* لايعـرفـون مـعنى كلمـة "القـربان" أو…

أو… انها تعني في لغتهم شيئاً آخر… غير الذي تعنيه في كل لغات العالم. 
سألت الفتاة* فتاتي* ببراءة جمّه:

… من اجل ماذا… تتنافسون وتتسابقون? - أتعرفون حقاً
- طبعاً… من أجل نيل شرف القربنَة.

- وأنتِ مستعدة لتكوني قرباناً… لذلك الجسد نصف الحي* نصف اvيت.
- بالتأكيد… ولهذا تراني هنا.
- أتعرفh معنى كلمة القربان?

- إخجل يا هذا إخجل… من هذا الغرور الذي يحتويك…
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- لا أقصد الإستهانة fعلوماتك… ولكن يخيل اليّ ان… 
- هش… هش… الكاهن سيتكلم.

و… تكلم الكاهن:
- إن من إختاره الرب… هو بدر في ليلة �امه.

 سرى في الجميع همس… كما تسري الرعدة الكهربائية "بدر في ليلة �امه".
- هل فيكم من يرى نفسه* أو يراه سواه* بدراً في ليلة �امه?

أوضح الكاهن* مـتـحـدياً الجمـيع* وبحـركـة سريـعة خـاطفـة* ضـممت الـفتـاة*
… وغطيتها بعباءتي… لبطت… تريد التملص: فتاتي* اليّ

- ماذا تفعل? دعني… آه… دعني.
- اخفيك عن عيون هذا اvتوحش فأنتِ أحلى من كل البدور في ليالي �امها…
ولا أدري كــيف تسـلقت لســانـي عــبــارة* أمــقــتــهــا أشــد اvقـت* من كــثــرة
مـاسـمـعـتـهـا تتـردد في الافـلام واvسلسـلات اvصـرية* التـي تغـزوني ليل نهـار

بتفاهاتها* التي تصل حد القرف وتتجاوزه:
- … "أمر أربعتشر" أقصد قمر أربعة عشر.

إنسلّت من بh ذراعي:
- أنت لاتعرف شيئاً… أنت لاتفهم شيئاً.

- أنا?
تساءلت بامتعاض وغيرة حقيقية على معارفي ومعلوماتي.

- ليس في اvدينة كلها… مخلوق بهذا العمر.
وأضافت من بh أسنانها* بحقد:

- انه إخـتيـار خبـيث… وشرط تـعجـيزي… يخـفي تحتـه مـزايا أشد خـبثـاً وأكثـر
إستحالة.

- كيف?
- الكاهن نفـسـه منع الانجـاب منـذ أكثـر من ثـلاثh عـامـاً… فكيف يكون ثمـة

مولود في الرابعة عشرة* الآن… أو في زمن آخر?
- كيف? كيف? بأي حق? من هو… لكي…? آه انه لحيوان شرير حقاً.
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لم تجب الفتاة. فتاتي* فرحت أحثها:
- أجيبي… أجيبي… يا…

- أنت غريب… لايجوز ان تطلع على أسرارنا…
ثم أضافت… بنبرة لؤم وأسف:

- وأنا لا أعرف vاذا… أتحدث اليك… بهذه الأسرار.
قلت… بإحساس بالتباهي:

- لأنك تحبينني* وثقتي بي…
أجابت بدهشة: 

- عن أيّ شيء تتكلم. الحب نفسه محظور.
- محظور? الحب محظور? vاذا… vاذا?

- لانه… مخالف لتعاليم الرب.
- هذا كذب… هذا إفتراء على الرّب* لاربّ يحظر الحب.

- أسكت… أسكت… لاتثر سخطه وغضبه علينا.
- غضب من… الكاهن أم الرب اvزعوم?

لم تجب* تهربت من الإجابة. وتوجهت الى الكاهن:
- سـيــدي الكاهن أنت تـعلم والرب قــبلك يعلم… ان لاأحــد في اvدينة كلـهـا…

بهذا العمر الذي…
 قاطعها الكاهن* بغضب شديد:

… ولهــذا فــالرّب لايخطئ… وأنـا أيضــاً لا أخطئ… - الربّ يعـلم… وأنا أيضــاً
خلف هذا الجبل… 

أكـسى صوته نبـرة غريـبة وأشـار الى الأمام… نظرت حـيث يشـير اصـبعـه. لم
يكن ثمه جبل… ولا مايشبه الجيل. ومع هذا عاد وكرر:

- خلف هذا الجـبل* يعيش مـخلوقان شاذان عـاقان. عـصيـا أوامر الربّ وخـالفا
قـانون اvديـنة. وخـرجـا على شــرع القـوم* وأنجـبــا طفـلاً… والليلة… الـليلة
… كــامـلاً… وقـبلمــا يحل الليل ويكـتـمل… بالذات… سـيــغـدو الطفل بدراً
ينبغي أن يكون… هو… وهو فقط قربـاناً لأميرنا… هكذا شاء الرب… تلك
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هي مشيئة الرّب… فاسرعوا* أتوني به… حالاً… حالاً.
وإصطخبت الصرخات الهستيرية* من كل حدب وصوت:

… حالاً. - حالاً
- الآن… الآن

وفي vح البــصـر تفـرّق الجـمـيـع… fن فـيـهم الفــتـاة* فـتـاتي* كلٌّ يـسـعى الى
القــبض على البــدر ليلة �ـامـه… قــبل �امــه. ظل الكاهن* في مـكانه* واقـفــاً.
والجـســد مـسـجى أمــامـه* حـذاء قـدمــيـه* بلا حـركــة… بينمـا رحت أنا الـتـصق
بالأرض… أكـثر وأكـثر… مـتمـنياً أن تنشق الأرض… وتخـفـيني بh طياتهـا عن
رشقـات عيـونه الذئبيـة التي يبثـها في كل مكان. رfا* هكـذا… تخيلت* بحـثاً
عن مـتــقـاعس… لم يســرع الى تنفـيــذ أمـره الغـريب* قــبـعت في مكانـي حـيث
أراه… ولا يراني. ارقــبـه* منقطع الأنـفـاس* مـرتعــد الأوصـال. أكـاد… أخــتنق.
شـرع يؤدي حـركـات غـريبـة… يتـوجـه الى السـمـاء تارة* كـأنـه يسـتـمطرها… ثم
يشـير الـى الجسـد اvريض* أخـرى… ويتـمدد الى جـانبـه… ويعـود ينهض… يدور
حـولـه… ثم يسـقط فــوقـه… يلثــمـه في كل مــوضع من مـواضع جــسـمــه اvغطى
بالعبـاءة. لا أدري كم مرّ عليـه وهو على هذه الحال… لايسكن ولا يسـتقـر حتى
ثار غبار كثيف… غطاه �امـاً… فغاب عن ناظري… ودفنت وجهي بكلتا يدي…
مـغطيــاً عـيني… وإذ شـعــرت بان الغـبـار قـد أنـقـشع أو خف* فـتـحـت عـيني…

ففوجئت بأن الحشد البشري قد عاد الى مكانه… أنبّتني الفتاة:
- vاذا تخلفت عن الجميع? كان ينبغي أن تكون معنا.

- أكان الأمر صعباً…?
- لا. أبواه كانا في الحقل*

- أين هو? vاذا لا أراه…
- اوه… لا… لا… لاقبل لأحد برؤيته* نوره يصقع… يُحيل الليلَ نهاراً… 

- وأنتم? كيف لم يُعْمِ نوره ابصاركم?
- ألقينا عليه… كل ما علينا من عباءات… حبسنا النور اvتدفق منه. 

وإذ ذاك… إذ ذاك فـقط… إنتـبـهت… الى انهـا عـارية* وأن الكل عـراة… إلاّ أن
سواداً أشد حلكة من عتمة العباءات يُغطي الأجساد كلها.
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- انزع العباءة… قبلما يكتشف أمرك.
وإمتدت يدها بسرعة* تريد نزع عباءتي عن جسدي. ولكني رددتها بعنف:

- لا… لا… لست مثلكم… لن أكون مثلكم.
- سيفترسونك… يا مسكh… أطعني.

- لا. لا. الكاهن لايزال… داخل عـبـاءته… أنظري… أنظري اليـه… التـمع نصل
سكh بيد الكاهن… أمسك بشعر اvرأة العجوز التي… قدمت له راسها…
"سيحزُّ رقبتها" قلت في نفسي* مشفوعاً بأمل أن يفعل " ليته يفعل" ولكن
لم يفـعل… إكـتـفى بقصّ شـعـرها* ثم قـصّ لحيـتـه. وأخـذ يجـدل شـعـر رأسـهـا…
بشـعر لحـيـته… حـتى صنع منهـما حـبـلاً… أو ما يشـبـه الحبل… ثـم خطا* بعدمـا
تأكـد من طـول الحـبل… وصـلاحـيــتـه* vا خطط… نحــو العـبـاءات اvكـومـة على
بعـضــهـا التي تخـفي فـي طيـاتهـا أو تحـتــهـا* الطفل اvسـروق مـن أبويه. طعن
بالسكـh تل العـبــاءات بقـوة. "ســيـتــدفق النور" قلت لنـفـسي… يحــدوني أمل
قـوى. ولكن… لا… مـرة أخــرى أخطأت في توقـعـاتي… وخــاب أملي. إذ تدفق
بدل النور الوهاج دم أحمـر* شديد الإحمـرار… فأسرع الرجل الوتد بادخـال الحبل
المجـدول من شـعــره وشـعـرها* في الفـتـحــة التي ثغـرها… فـراح الـدم يسـيل من
الطرف الثــاني للحـبل* بغــزارة* كـمـا لو كـان انبــوباً مـجـوفـاً… فـانـدفع* بقـوة*
نحــوه* يدخله في فم اvريض… ويـطبق على فكيــه بكلتــا يديه… إخـضلّ الحــبل

بالدم… وأخذ يسيل على إمتداده.
- لاتدعـوا قطرة واحـدة تسـقط على الأرض… وإلاّ أنبـتت العـشرات من أمـثـال

هذا الوغد…
صرخ الكاهن العجوز… قالت اvرأة العجوز بيأس:

- الخرطوم مشقوق. لا سبيل الى تجنب ذلك.
- احذري أيتها العجوز… إحذري… 

- وماذا بوسعي… أن أفعل… ان الأمر فوق… 
- مصي… مصيه.

أخـذت اvرأة الـعـجـوز. �سـح الحـبل من تل العــبـاءات حــتى الجـسـد اvـسـجى
بشفتيه… ولكن الدم كان غزيراً* فرفعت عقيرتها بالشكوى مرة أخرى:
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… لا أستطيع السيطرة عليه… ليساعدني بعضهم…  - انه غزير جداً
- ساعدوها… يا هؤلاء… ساعدوها…

وهبّ أكثـر من واحد من الـ "هؤلاء" يلعق الحبل… Zـسحه… يلمسـه بشفتـيه…
في كل مـوضع تطاله يداه… ورأيـت بعـضهـم… يفتـح كفـيـه اناء… يتـقـاطر فـيـه
الدم… وإذ �تـلأن… يعــبّـه بشـرهٍ غـريب… ويعــيـد الكرة ثانيـة وثالـثـة… وينصح

القريب منه أن يفعل فعله.
- أليس غريباً أن Zتلك طفل في عمر البدر ليلة �امه كلّ هذا القدر الهائل من

الدم…?
سألت شارد اللب. وأنا أرقب هذا اvشهد الخرافي الذي يجري أمام عيني.

أجابت الفتاة ببرود تام:
- هو طفل شاذ… لايشبه أطفال مدينتنا… على أية حال.

- وهل في مدينتكم أطفال…? ألم تقولي إن الكاهن منع الإنجاب? 
تهرّبت من الإجابة* بطريقة بدت لها ذكية… أو مُقنعة* على الأقل: 

- أبواه خرجا على قانون اvدينة… فخفت عليهما وعليه… اللعنة… 
وقفزت بخفة شديدة الى موضوع آخر:

- أنظر… أنظر… لقد دبّت الحـياة في الأمير… آه… روحي فـداك سيدي… روحي
فداك…

إلا أن الذي أثار أهتـمـامي* ليس الأمـير* هذا اvـيت الذي بدأ فعـلاً… يخـرج
من اvوت الـى الحـيــاة… وا³ـا تلّ العــبــاءات الذي أخــذ يتــضــاءل ويتــضــاءل…

منكمشاً على نفسه… كما لو كان كيس ماء جلدي… إخترقه سهم: 
- بل… أنظري… الى التل… انه يتلاشى… ويكاد… 

قطعت كلامي إذ وجدتها تبكي بصمت… بكاء متشنجاً… متقطعاً:
?hأتبك -

وكأن عقرباً لسعتها:
- ها? لا… لا… وvاذا أبكي? ومن أجل منَ أبكي? أنا سـعيـدة… سعـيدة جـداً*

بعودة أميرنا العزيز… الى الحياة.

62

rKŠ ’UM²
≈ WËU×� W½W~½…“ s¹b!« w×"



.hتكذب -
قلت بحــدة* لم تجـبني… أنا الآخـر لم أحــرص على اسـتـمـرار الحـوار مــعـهـا…

إنصرفت عنها… ولكن صوتها شدني اليها ثانية:
- أنت لم تره… لو رأيته vا vتني على دموعي…

- أنا لا ألومك… إطلاقاً… على العكس �اماً… أنا… 
- انه… يفتت الصخر… فما بالك بانسانة رقيقة مثلي… 

- رقيقة? أنت رقيقة.
كفكفت دموعها… وإكتسب صوتها نبرة حادة… 

- انه بعد كل شيء… يستحق ما جرى له… لقد داس أبواه على قانون اvدينة…
قانوننا اvقدس.

- كـفى… كفـى… لاأريد أن أسمع شـيـئـاً عن قانونكـم… اvقدس… انه يشـعـرني
بالغثيان… والتقزز… 

رحت أزحف مبـتعداً عنها… بإحـساس يقيني… بأني لن أسـتطيع… وحتى إذا
استطعت فلاأريد… أن أغفر لها… إنها شاركت في إقتراف هذه الجرZة البشعة.

لاحقتني لاهثة حتى لحقت بي:
- هـ… هل… هل تحتقرني…? 

من شدةّ إحتقاري لها* رفضت الإجابة.
- أنت تحـتقـرني… واضح أنك تحتـقرنـي جداً… مع أنك لاتعـرفه… لم تره حـتى.

ماذا لو كنت قد رأيته… وعرفته… آه… 
- يكفي… إني عرفت ما فعلتم به.

شهقت وهي تكاد تختنق بدموعها:
- انه… إبن أختي…
- الأمير… اvنافق?

- لا… لا… الطفل… أقصد البدر…
?hويحك… ما الذي تقول -
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أخذت تضرب الأرض بقبضتها* وقدميها… على نحو هستيري:
- خائنة… خائنة… خائنة…

- حقاً… أنت لكذلك…
- بل هي… هي… أختي… vاذا خالفت أوامر الكاهن?

- أوامر الكاهن… أم قانون مدينتكم اvقدس?
- أوامر الكاهن هي قانون مدينتنا اvقدس… و…

-إبتعدي… عني… إبتعدي… لاأريد ان أراك… أنا أبغضك… 
ودفـعـتهـا بقـوة… انقلبت على ظـهرها* ثم اسـتـعـادت حـالها بـسرعـة وزحـفت

نحوي… إلتصقت بي وراحت �سح بي:
- آه… لا… لاتبـغضني… ثمـة حقـائق لاتعرفـها… لو عـرفتهـا… لغفـرتَ لي. أنا

واثقة انك ستغفر لي…
- لاتلمسـيني… لاتقتـربي مني… روحي هاتي ملابسي… لابـدّ أن أخرج من هذا

الكابوس… هيا… هيا… أسرعي…
وفي هذه اللحظة بالذات عاد صوت الكاهن يهدر:

- اvعـجـزة… أيـهـا الأخـيـار… اvعـجـزة أيـهـا اvؤمنون الأطهـار… لقــد… تحـقـقت
اvعجزة… 

هو و و و و و…
ثغا القطيع بشكل متواصل لفترة غير قصيرة… نهض الرجل اvريض منتصباً
على قدميه. على الضد Kا توقـعت* أو بالأحرى رجوت وأمّلت إذ بدا على قدر
غـيـر قليل من الـوسـامـة* ولولا ضـيق في جـبـهـتـه وإلتـصـاق حـاجـبـيـه وكـثـافـة
شعرهـما بشكل يكاد يخفى عينيـه* لتوسمت فيـه* اضافة الى وسامـته… النبل

والشرف* لكزتني fرفقها* وهي تقول وعيناها… مصوبتان نحوه:
- أنظر اليـه… �عن فـيـه… هل هذا بشـر أم مـلاك… آه… من لايفـدي هذا اvلاك
الجــــمــــيـل بالروح… نـاهيـك عن إبـن الأخت… آه… لو يـســــمح لـي… بلـثم

قدميه… قدميه حسب…
… بينمـا كان هو مـنحنيـاً على يدي الكاهن تركـتني… مـتـوجهـة… اليـه زحـفـاً
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… ثم Zسـح بها وجـهـه… ويعـود يقبلـهمـا… اvمـدودتh… يقـبلهـما… ظهـراً وبطناً
وبعدما إنتـهت مراسيم الشكر والإمتنان… أو بعدمـا شبع منها الرجل الكاهن…
أحـاله الى العـجوز القـرعـاء… التي باتت قـرعاء �امـاً* بعـدمـا إنتزعت بـيديهـا
البقيـة الباقية من فروة رأسهـا… فألقى بنفسه بh احضانهـا بودٍّ عارم… وإجلال

عظيم… ثم راح Zسد رأسها ويقبلها: 
- آه… لن أنسى ما حـييت تضحـيتك الكبيرة في سـبيلي… لقد ضـحيت بأغلى
وأعــز مـا�لكـh… أغلى وأعـزّ مــا �لك اvـرأة… لقـد ضــحـيـت من أجلي…

بشعرك الذهبي… بشعرك الحرير…
 آه… آه… شـعـرها الذهبي? شـعرهـا الحرير? ايـة كذبة وقـحـة هذه… لقـد رأيت
شـعـرها قـبلـمـا يجـتـزه لهـا الكاهـن وتأتي هي على مـا تبـقى مـنه… بوسـعي أن
أقول بيقh جـازم وبلا أدنى خوف من السقوط في لغة اvبالغـة… ان شعر خنزير
بري Kرغ بسـائر محـتـويات بطنه أزهى وأجمل من شـعـرها وأكثـر رقة… بيـد أن
السؤال الذي يـكاد يصدع جدران جـسدي ويلاشى عـقلي* هو… vاذا يضطر هذا
الأميـر الوسـيم… أول ما تعـود اليه الحـياة الى Kارسـة الكذب. وvاذا يكون أول

كلام نطق به… إختلاقاً بهذا القدر الفظيع من السفالة?
- لأجلك… يـا أمــيــري العظيم… أضــحـي بكل شيء… حــتى بـأظفــاري… هاك

هاك… اقلعها… كلها… كلها… اقطع اظفاري العشرين… كلها… 
شرعت تدخل اناملهـا… الواحدة تلو الأخرى… في فم الأمير* ولا تخـرجها إلاّ

وهي مدماة* تقطر دماً أسود كثيفاً…
… لئلا أخـدش جلدك الرقيق… إذ أحك لك - كلها… كلهـا… لاتترك ظفراً واحداً
ظهـرك… فـتـمـوت مـرة أخـرى… وأمـوت أنا… ملـيـون مـرة هيـا… هيـا… يا

أميري الحبيب…
وإذ أتى أمـيـرها الحـبـيب* على أظافـرها العـشـرة* اخذت تحـشـو فـاه بأصـابع
… وأنا انظر قدميها… والأمير الطائع اvطيع اvفدي… Zضغ الأظفار واحداً واحداً
اليه مـبهوتاً* دون أن أفـهم أو أستوعب* فكرة التـضحيـة بالأظفار بالذات… أو

قيمتها وجدواها…
توجـه الأمـيــر* بعـدها* نحـو الحــشـد… مـدّ لهم كـفـيّــه… مـبـاعـداً بينهــمـا مـا
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يسـتطيع. فـأقـبلوا عليـه… يلثـمـونهـمـا… واحـداً بعـد الآخـر… وقـد إنتظمـوا في
صـفh طويلh ملفـوفh على نفسـيـهمـا. وكل من يلثم احـدى كفـيـه… وبعضـهم
يخـاتل ويخـادع كي يحظى بتـقبـيل كلتـا الكفh… يعـود الى مكانه* مـانحـاً…
صــاحـبــه فــرصـة نيـل هذا الشــرف الرفـيـع* عـدا الفــتــاة* التي لم ترتـو من لثم
الكفh… بالـرغم من انهـا لثـمـتـهـمـا أكـثـر من مـرة* وإ³ـا أر�ت على قـدمـيـه…
hأو مـرغــم *hمـحــب hتزرعــهـمــا بالقـبل… الأمــر الذي حــدا بالآخـرين* طـائع
مكرهh* أن يعـودا الى أميـرهم… ويفـعلوا فعلهـا… حـتى لايظهر أحـد أمامـه…
أقل طاعـة وخـضوعـاً… وحـبـاً… للأميـر. من الفـتـاة التي لم تتـردد في ذبح إبن
اخـتـهـا فـداءً له… وبينمـا كـان الآخـرون Kن ينهـون تقـبـيل القـدمh يعـودون الى
امـاكنهم… ظلت الفتـاة وحدها… لاصـقـة باحدى قـدميـه… كذبابة جـائعة سـقطت
على صـحن دبـس. أبصـرت وجـه الأمـيـر… الوسـيـم… يتـغـيـر… يتـغـضـن شـيـئـاً
. فأخذ يحرك رجله اvطوقـة… حركات خفيفـة أول الأمر… ثم قوية* بعض فشيـئاً
الشيء* وبكـل الإتجـاهات. مـحــاولا ً تحـريرها من الجــسم اللاصق بهــا… ولكن
الفتاة ظلت مـتعلقة بها. ليس هيناً طرد ذبابة لحـوح من صحن دبس. إربدّ وجه
. ثم… لم يلبث أن دبّ الضجر في نـفسه. وإحـتد* مع أنه الأميـر الوسيم وإغتـمّ
امـيـرهم* يفتـرض… فـيـه أن يتحـلى بطول الصـبر… وسـعـة الصـدر… ولكن لكل
شيء حدوداً. وما من حال تبـقى ثابتة… فقصر صبره… حـتى كاد ينفد… وضاق
صدره حـتى… كادت اضلاعـه تطبق على بعضهـا. فحرك رجله هذه اvرة* حـركة
عنيفة كـمن ينظف قدمه من قطعة طh* أو من قذارة ما لصـقت بها… في غفلة
منه. فسقطت الـفتاة على مبعـدة منه. شعرت بفرح عارم يـغمرني… متشـفياً fا
جـرى لهـا… وراجـيـا* مـن كل قلبي… أن يجـري لهـا اvزيـد من الإذلال وعلى يد
الأمـير… أمـيرها الوسـيم… بالذات… إلاّ أن الأميـر اهملهـا �اماً* وتركـها حـيث
هي* كأية نفـاية… وسار نحـو تل العبـاءات* الذي تهاوى وانكمش على نفـسه*
ولم يعـد سوى مجـموعـة عبـاءات متـساقطة على بعـضها* أخـذ يتناولهـا واحدة
واحدة ويقـذف بها الى السماء* فـترتفع العباءة الى مـسافة قريبـة* ثم تنفرش…
وتظل عالقة في الهواء… وتطير عباءة أخرى وتنفرش الى جانبها هي الأخرى…
وتطيـر أخرى… وأخرى… وأخـرى* حتى تجـمع عدد كـبيـر من العبـاءات الطائرة*
مشكل̧ة fجـموعهـا* خيمة كـبيرة سـوداء* تحجب الشمس والهـواء… وتخلق ليلاً
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… ثـم وعلى حh غـرة* وبلا أي توقع… ارتعـدت الخـيمـة واهتـزت… أسـود خـانقاً
واهتز معها الحشد كله وارتعد* حh صرخ أميرهم: 

 . - حيّ… البدر حيّ
وإنشقّ جراب الأسئلة* فتدفقت من كل حدب وصوب: 

? مستحيل* كيف?… كيف? - البدر حيّ
- أتكذّب الأمير يا هذا… يا حثالة.

- حاشا لله… ولكنني طعنته بيدي… في قلبه… في قلبه �اماً.
إنطلقت صـرخـات الإسـتنكار والإسـتـغـفـار… والتنصّل والإدانة من كل واحـد
في الحـشــد… مـخـتلطة بـبـعـضـهــا البـعض… فـبــدت اشـبـه بصـرخــات وأصـوات
مجـموعـة غريبـة من حيوانات مـفتـرسة… مـتداخلة. Kتـزجة… بلا حدود بيـنها…
ولا فـواصل… ولا هوية… �يـز اصـحـابهـا… ولكني وبالرغـم من كل ذلك تبـيّنت

بوضوح* صرخة الفتاة ونبرتها الزاعقة* اvبالغ في حماسها: 
- اعطوني سكيناً… أقطع شـرابينه* اعطوني سـيفـاً اقطعّـه إرباً إرباً… أعطوني

رمحاً أطعنه في قلبه… أعطوني… آه… أعطوني…
… رfا لأنهم لم يجهزوا أنفـسهم بشئ Kا تطلب… أو لأن لم يعطها أحـد شيئـاً
اvفــاجــأة أذهـلتــهم* مــثلـمــا أذهلتني* ولـم يعــرفــوا مــاذا يفــعـلون… أو كــيف
يتـصـرفــون* غـيـر أنهـا لم تيـأس… إذ انـهـا مـدت ذراعـيـهـا وأفــردت أناملهـا.
فـبرزت أظفـارها… على نحـو غريب… بـدت أشبـه برماح وسـيـوف وسكاكh في
آن واحد… وبقفزة واحـدة… حطّت عند العباءة الوحيدة اvكومة عـلى نفسها… أو
على البـدر الذي في داخلهـا… وأنشبت فـيـها كل اسـلحتـهـا وأنيابهـا… وراحت
تنـهــشـــه نهـــشــاً… وبh آونـة وأخــرى تتـلفت الى الـناس اvتـــحلقـh حــولهـــا…

تستحثهم وتدفعهم الى مشاركتها في الوليمة: 
- هيـا… كلـوا… هيـا اشـربوا… كلوا لحـمــه… اشـربوا دمـه… اقـضـمــوا عظامـه…

تعالوا… تعالوا…
وإذ توقـــفت عـن قــضم الـعظام… لـتــقـــذف بالـكلام… أو تتـــوقف عن قـــذف
الكلام… لتقضم العظام… تتسـاقط من فيها الذي إصطبغ بالدم نتف من اللحم

وفتات من العظام… فتسرع الى vّها ودفعها… ثانية الى جوف فمها… 
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ومـثـل مـجـمــوعـة هررة* يكـاد الجـوع يقـتـلهـا* وقــعت فـجــأة على عـصــفـور
مـقصـوص الجناحh… راحـوا يفـترسـونه بشـراهة. حتى إذا انـتهـوا منه* مـسحـوا
أطراف أفواههم… بأكفهم السوداء* من آثار الدم* ومـسحوا وجوههم السود من

العرق اvتصبب من جباههم الكلبية.
تقـدمت الفـتاة… بزهو وخـيـلاء… كمن أدى عـمـلاً بطوليـاً خارقـاً. وبات أهلاً
لمجـد وثناء* مابعـدهمـا مجـد ولا ثناء* من الثلاثـة* الكاهن اولا ً… ثم العجـوز
ثم الأمـيـر… أمـيـرها… الذي لم تكتف مـعـه بتـقـبـيل اليـدين* مـثلمـا فـعلت مع
الاولh* إذ سـقطت مرة أخـرى على قدمـيه… منتـقلة من اليـمنى الى اليسـرى…

ومن اليسرى الى اليمنى:
- سيدي وأميري… إنتهى… تلاشى… الى الأبد… وأنا…

أدرت وجــهي… وأغلقـت أذني… فلم أعــد أطيق الـنظر الى وجــهــهــا اvشــبع
بالخيانة… ولا  الاستماع الى صوتها الفائح برائحة الدم…

مـتقـززاً من كل ما ومـن حولي… نظرت الى اvكان الـذي وقعت فـيه الجـرZة…
لعله اvكـان الوحـيـد* النظيف* الـذي Zكن أن يسـتـغـرق فـيــه اvرء. بدا لي اني
ارى عمـوداً مصنوعاً من الـضباب يتـصاعد… تبـعثه… بناظري وعـقلي وقلبي…
وما هي إلاّ ثوان حـتى انقشع الضـباب عن دائرة… شـبه متكامـلة… أو بالأحرى
قـيد التكامل… حـقـقت من داخلي… البدر… آه… الـبدر… يكتـمل… يأبى إلاّ أن
يكتمل… وبالرغم من أن صوتي الداخلي الصارخ… لم يتـجاوز جدران جسمي…
فقـد خفت أن يسمعني أحـدهم… فرحت أتلفت بخوف وقلق… وحـمدت الله… أن
لاأحــد… حـــافل بي… أو بدائرة الـضــوء التي تـتكامل… فـــالكل ســاجـــد أمــام

الأمير… تحت قدمي الأمير… على نحو أكثر دقة…
تشكل الضــوء… على هيـئـة بدر… فـعــلاً… إلتـصق بسـقف الخـيـمــة… خـيـمـة
العـباءات اvـفروشـة في الفـضاء. ثم اخـتـرق الخـيمـة وليلهـا… دون أن يشـقهـا…
وأخذ يصـعد… ويصعـد… مبتـعداً… الى السمـاء الأرحب… والأوسع… والأبعد…
بقـعة ضـوء Kوهة… تكاد تضـيع من عيني… فـتسـاءلت بريبـة حقـيقـية* هجـمت
? أم أن الوهم… يجسـد لي أملاً واهياً… عليّ… أحقاً طار البـدر? نجا منهم فعلاً
ولكن مـصـيـرياً لحـوحـاً* يعـتـمل في داخلي… ويسـتـحـوذ على كل كـيـاني… أن
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يكون هذا الطفل أقـوى من كل صنوف اvوت التي يـتعـرض لهـا… أو يعرضـونه
لهـا… ولـكي أتثـبت من حــقـيـقــة الأمـر… أتأكـد من الحــدود القـائمــة بh الوهم
والأمل… بh الواقع القاتل الوحـشي الذي أعيشه فـعلاً… وبh الحلم الذي أ�نى
أن أحيـاه واقعاً بديلاً… سـألت جذعاً Kدداً الى جـانبي* بعدما أمـعنت النظر في
مـلامـحـه… وتوصلت الـى قناعـة بأني Zكن أن أثق به… وأطـرح… سـؤالي عليـه

ببراءة:
- ماذا حدث للطفل… يا صاحبي…

أجاب على سؤالي* كمن صعقـه تيار كهربائي* بسؤال يعلن عن جهل… أو…
تجاهل تام… 

- الطفل? أي طفل…?
قلت بنبرة واضحة:

- الطفل البدر… البدر ليله �امه.
ثم أضـفـت fودة… مـحـاولا ً تـهـدئة روعـه… ومـطمـئناً إياه بـأني لا أرمي الى

سرقة افكاره والوشاية به… كما قد يتبادر الى ذهنه:
- لقد رأيته… مثلما رأيته أنا… ياأخي… 

سقط في إرتباك شديد. كما لو كان قديساً ضبُط في عمله زنا بالمحارم:
-لا… لا… لم أرَ شيئاً أي شيء.
- أنت تكذب… تكذب بسفالة.

رمـاني بحفنة تـراب* وإندس بh الآخرين زاحـفـاً مثل صل¸ أسـود… دنوت من
آخر… كان مستلقياً على ظهره… يراقـب السماء خلال ليل العباءات… ساهماً…
وهو ينظف اسـنانه بظفـره. طرحـت عليـه السـؤال نـفـسـه* أجـاب دون أن يلـتـفت
نحوي أو يتوقف عن تـنظيف اسنانه* كأن لم يشعر بوجـودي… ولا سمع سؤالي

أساساً:
- ضاع… الطفل ضاع… الأمل ضاع… أملي ضاع… أمل الجميع ضاع…
 أدركت أن الرجل يهذي… وهو يحاور نفسه. بيد أني لم أطق صبراً…

- أملك? أمل الجميع… لقد رأيتك �ضغ لحم أملك… وأمل الجميع… 
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وكالهارب من تنhّ يصليه حمماً… إبتعد مذعوراً:
- دعني… دعني… مَن أنت? منَ تكون? ماذا تريد مني… ما شأنك بي… 

وظل يتلـوى بh أقـرانه… حــتى إخــتـفى عن نـاظريّ… مـخــتـبــئـاً بh الجــذوع
اvمـددة على الأرض* جذعـاً آخـر* لاسبـيل الى �يـيـزه أو التعـرف عليـه تسلقت

الفتاة قامة أميرهم* أميرها… بوَلَه* وأخذت تتلمس وجهه: 
- سيدي* روحي فداك* ما لي أرى وجهك لايزال شاحباً.

- أشعر أن الخطر… ما زال يحدق بي* مختبئاً في مكان ما… 
أجـاب الأميـر بنبرة أسى… وعـيناه تجـوبان كل مكان. أسـرعت الفتـاة… تنفي
ذلك… بقوة وتبh… كـما لو كانت هي شـخصيـاً بعضاً من مـصادر… ذلك الخطأ

الذي يعنيه:
- لا… لا. لاخطر يتهددك… صدقني ياأميري… صدقني… 

ويبدو أن الحرارة التي انبثقت من نبرتها… جعلت الامير يقول:
- أصدقك… أصدقك.

- آه… يا حبيبي… آه… ذلك كل ما أ�نى وأرجو في حياتي… 
حبيـبها? وأنا الذي كنت أحسب أنهـا تحبني… ولاتحب سواي* كتـمت غيضي
وقلت من بh اسناني… معـزياً نفسي… ليكن… ما لي وحب مخلـوق بهذا القدر
من البشاعة… وأضفت بكره شديد… وأنـا آراها* قد امتزجت به… بأميرها* في

قبلة طويلة… وعناق يلاشى بينهما الفراغ.
أشحت بوجهي عنهما… ولكن ما هي إلاّ ثوان… حتى صرخ الكاهن:

- البُنّيه… البنّيه…
وتعلقـت العـيـون كلهــا* ومن بينهـا عــيـوني بالفــتـاة… فـإذا السـواد عـنهـا…
ينقــشع… ويعـود الـيـهـا بـيـاضـهــا… الذي لم يلبـث ان أخـذ… يصــفـر ويصــفـر…

ويشحب حتى غدا بلون السلّ.
- انها تذوي… البنت… تذوي… يا ناس.

. مثل �ثال من الشمع أمام جسم هدر الكاهن ثانية. كانت الفتاة تذوي فعـلاً
… منتحباً: متوقد… علا صوت الكاهن* هذه اvرة* مولولا ً
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- ابنتـي… يا ناس… إبنـتي… آه… افــعلوا شـــيــئــاً من أجـل ابنتي. أنـقــذوا لي
إبنتي…

لكمت اvرأة العجوز فاه وهي تزأر:
- أخـرس… إنها ابـنتي أيضاً… مـثلمـا هي إبنتك… وأنا قـد وهبـتهـا… قـرباناً…

لأميرنا…
وقعت في دوامة مشوشة من تفكير أشد تشوشاً… إبنتها… إبنته… يعني هي
زوجته… زوجة الكاهن… ثم… ثم… هي… الفتاة… الداعرة أخته… أخت الأمير…
ولكن كيف? أخـته وتلك القبلة النارية اvاجنة التي أهارت جبل الجـليد… اذابته

في بحر ثوان?… ألا… ماأغرب ماأسمع وأشاهد… 
تسـاقطـت الفـتـاة* عند أقــدام الأمـيـر كـومــة عظام مـحـشـوة فـي جلد. صـرخ

الكاهن:
- لقد شربها… ويلتاه… شربها… شرب روحها… آه… آه… تدبّروا… أموركم… يا

ناس… انقذوا ارواحكم… يا… 
أطلق الكـاهن* أثر تحـذيـره… وقـبلمــا ينهى تحــذيره… سـاقــيـه للـريح… ولكن
ذراعي امـيـرهم الطويلh… أطبـقـا عليـه. ككمـاشـة من حـديد وأعـاده اليـه… ثم
طوقه بقوة وراح يعصره عصراً… لم يكن في جسد الكاهن الناحل قدر كبير من
hاللحم* بقي عظامه التـي راحت تطقطق كمجمـوعة اعواد يابسـة. خرج منه أن

ضعيف… لايكاد يسمع:
- آه… انقذوني… انقذوا كـاهنكم اvسكh… الذي يخدمكم منذ خمـسh عاماً…

آه… آه… آ…آ…
لم يحـرك أحد سـاكناً… فقـد خنق اميـرهم بسرعـة… بقيـة كلامـه… مثلمـا خنق
أنفاسـه… أو بالأحرى إمتصـها… بشفتـيه اvطبقتh على شـفتيه* ثم قـذف بقايا

الجسد اvفتت… بإستياء شديد… أمام قدمي العجوز القرعاء…
- يابس… ليس فيه إلاّ القليل من الدم.

- ولكن فيه الكثير من اvعرفة… والكـثير الكثير… من اvكر والحيل* وأنت قد
تشـربت كل ذلك… وصـرت جـديراً… بأن تكون كـاهننا… الأوحـد اvمـجـد…

الى الأبد… 
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قالت ذلك… وألقت بنفسها على قدمي كاهنهم الجديد…
�نيت مـن كل قلبي* ودعــوت الله في ســريّ أن يحــقق لي امنيــتي هذه… ان
يفـعل بهـا… بأمـه… مـا فـعله بأخـتـه وأبيـه… أن Zتـصـهـا ويلقي ببـقـاياها نفـاية
للكلاب* وأن يظهـر من بh الحـشـد* أو من مكان آخـر* بقدرة قـادر* من يفـعل
بالأميـر نفسه مـا يفعله هو بالآخـرين… وأن يظهر ثالث ورابع… وعـاشر وألف…
حتى يأتي بعض هذا القـوم الغريب على بعضه* وينقرضـون الى الأبد… وتتطهر
الأرض والذهن منـهم ومن أمـثــالهم… فــيـتــلاشى ليل العــبـاءات الأســود الذي
يحـجب الســمـاء والنور والهـواء ويعـود البــدر… يخـتـال بضـوئه… يحــيل الليل

نهاراً آخر… 
ولكن… يبـدو أن خـيــبـة الأمل قـد عـقـدت مـعي… ومع كل أمـنيـاتي ورجـائي
… لاسـبـيل فـيـه الى الفـراق اvؤقت* حـتى وعلى الرغم منـي* زواجـاً كاثـوليكيـاً
ناهـيك عن الـطلاق* أو مـــاشـــابه. إذ إنحـنى الأمـــيـــر الكـاهن علـى العـــجـــوز

القرعاء… وعانقها بحنان مفرط…
- لا. يا أمي الحنون لا. لايـنبـغي أن تركـعـي على قـدمي إبنك… إن ذلـك كـفـر

بالامومة… خرق لقدسية الأم ومكانتها.
قــال ذلك… وانـهــال على يدي وقـــدمي العــجــوز بالـقــبل. ولكن الـعــجــوز…

القرعاء التي لم تبق شعرة واحدة في رأسها… أقسمت:
- وحق كل شـعـرة أحـالـهـا الرب* رافـداً مـدّك بالحـيـاة* يا كـاهـني اvقـدس… لن

تفعل ذلك…
- دعيني يا أمي اvقدسة* دعيني… فأنا ابنك قبلما أكون كاهنك… 

- بل أنت كــاهني وأبنـي وسـيــدي وأمــيـري وأبي وأمـي… وكل مـا هـو مـبــجل
ومقدس في حياتي… أرجوك… أرجوك…. 

رضخ الكاهن… إبتـعـد عن العـجوز القـرعـاء* بضـعة أشـبـار* أنحنى أمـامهـا
بضع مرات… ورفع يديه… مستسلماً… طائعاً:

- أمرك… يا سيدتي… أمرك… أنا طوع أمرك…
سرت في الحشد موجة همس مسموع:

- يا له من أبن مطيع…
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- ما أشد رأفته بأمه.
- قديسان… انهما قديسان حقاً… 

وزعق صوت جهوري: 
- تحيا الام اvقدسة.

فتردد الصدى بh الحشد… زعيقاً أقوى:
- تحيا… تحيا… تحيا…

ولكن العجوز القرعاء… زعقت زعيقا أشد… فطغت على الأصوات جميعاً:
- لا… لا… يحيا الكاهن القديس… يحيا الكاهن القديس…

فتبعها الحشد القطيعي بسرعة غريبة:
- يحيا الكاهن القديس… يحيا الكاهن القديس… يحيا الكاهن القديس. 

- يحيا… يحيا… يحيا…
ساد الجـمع لوقت غير قصـير* هرج ومرج… هتافـات… صرخات… صيـحات…
نداءات… زغـاريد… تهاليل… تصـفيق… هلاهل… من كل حـدب وصوب… حـتى
أشار الكاهن* بيده النحيلة الطويلة… إشارة خاصة فسقط الجميع على وجوههم
ثانيـة* fن فيـهم العجـوز القرعـاء* تأمّل الكاهن الجمع هنيـهة* وإذ أطمـئن الى
الحـال… راح يتـجـول بh الاجـسـاد اvمـدودة على الأرض… وأنشـز على بعـضـهـا

بقدميه… قافزاً فوق بعضها* بشموخ وكبرياء…
إشـتـد بي الهلع… وإحـتـواني الرعب… مـاذا لو داس على ظهـري* أنا الآخـر*
? ماذا سـيكون ردّ فعلـي?… كيف ينبـغي أن يكون? بقـدميـه اللتh تقطران دمـاً
و… و… ومـاذا بوســعي أن أفـعل وأنا في هذا الجــمع اvسـحـور* … الـذي سلبت
قـوة مـا… إرادته* حh سلبت عـقله… واسـتـحال جـمـعـاً مـتوحـشـاً* لايتـورع عن
شيء… يحركه مـخلوق شاذ تقوده رائحة الدم… وشـهوة القتل? لاشيء. لابدَُّ أن
أقـرّ بضــعـفي. ليـس بوسـعي أن أفــعل شـيـئــاً* غـيــر أن أبتـهل الى اللـه العلي
القدير… وأصلّي… بكل ماإفتقر اليه من حرارة الإZان… ان يشملني* رغم ذلك*
برحـمـته الواسـعـة… ويحـميني تحـت جناح عنايتـه الإلهيـة… ويعـمى عنيّ بصـره
بقدرته الخارقـة… ربي… إلهي… اعمِ عني عh كل ظالم… وهذا الظالم بالذات…
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فهو خلاصة كل ظلم العالم وظلامه وقسوته….
ظللت أردد* في سري* كل ماأحفظ… أو بالأحرى كل ما تسعفني به الذاكرة
اvرعــوبة اvشــوشــة… من ادعــيــة وآيات وأقــوال و… و… وأنا أدفن وجــهي في
التـراب… أرقـبـه بخـوف مـتـعـاظم* من زاوية عـيـني… مـخـتنق الأنفـاس* واجف

القلب… مرتعد الأوصال…
لا أدري كم طال الزمن… فقد كنت مقذوفاً خارجه… مشلولاً * عاطلاً عن أية
قـدرة على الإحـسـاس بخطواته… حـتى… أبصـرته يـعود الـى مكانه… فـتنفـست

الصعداء….
- ارفعوا رؤوسكم…

صـاح بالجمع الراقـد* فـارتفعت الرؤوس مـباشـرة… كـما لو كـانت رؤوس دمى
يحركها نابض آلي:

- افتحوا عيونكم… افتحوها جيداً.
بسرعة وبالحركة الآلية نفسها* جحظت العيون… ترنو الى المجهول. 

- حدقوا في عيوني… في عيوني �اماً.
واتجهت العيون… الى عينيه اvفتوحتh بجرأة تقرب من الوقاحة. 

- لا* لا* لاتدهشوا* ثبتوا عيونكم في عيني… أجل… هكذا… هكذا…
 شرع الـكاهن* يؤدي بيديه حـركات بهلوانيـة* فتـساءلت بيني وبh نفـسي…
ياترى مـاذا ينوي أن يفـعل بهم… هل Zارس مـعـهم مزيـداً من طقوس الـسحـر…
ليــســيــر الى اقــصى مــا يـسـتـطيع في سلـب عــقــولهم? أم يعــمــد الى تنـوZهم
مـغناطيـسـاً… ليلغي البـقيـة البـاقـيـة من ارادتهم ويسـهل قيـادهم ودفـعـهم الى
? على أية تنفـيذ مهـمة أخـرى… من اvهام الشـريرة التي يسوقـهم اليهـا مسوقـاً
حـال* وأياً كـان الأمـر* ينبـغي أن أتجنب النظـر الى عـينيـه… إنّ لعـينه* لابدَُّ أن
اقرّ في النهاية* تأثيـراً غريباً ينطوي على قوة روحية طاغـية… يصعب الخلاص

من أسرها.
أخــذت ازوغ ببـصــري عنه… أغـمـض عـيني تـارة* أسـدّهمــا بكلتــا يدي تارة
أخـرى… أدقـهـما في الأرض… وبـh الفـينة والفـينة. أخـتلس اليـه النظر لأراه…

74

rKŠ ’UM²
≈ WËU×� W½W~½…“ s¹b!« w×"



لايزال مفتوح العـينh… يصبوب سهام نظراته وسمومهـا الى العيون المحلقة به*
متنقلاً من عh الى عh… دون كلل أو ضجر….

- أنتم قوم خطاة…
يضعها في عـيونهم* التي لابدَُّ أنها قد اتعبها* مثلمـا اتعب اصحابها* طول
التــحــديق والامــتناع عن الرمش* دون اي وجـل* وبلا أدنى اهتــزاز في نبــرات

صوته… ولم يكتف بذلك* بل أردفها بعدة طلقات:
- أنتم مثقلون بالخطايا… والذنوب… والجرائم.

حـسبت أن الاشـلاء سـتطاير* لهـول وقعـهـا* قنابل على رأس الكاهن* أقـوى
وأشـد فتكاً* من التي ألـقاها… فـتمـحـقه من الوجـود كردّ فـعل طبـيعي… لهـذه
التهم التي يلصـقها بقـوم* يعتبرون انـفسهم أكثـر طهراً ونقاءً من سـائر قديسي

.hالأرض مجتمع
ولكن شــيـئــاً من ذلك لم يحــدث… بل* على الـضـد* إذ أن العــيـون أســدلت
أجـفـانهـا في ذلة* وراحت تدفن نفـسـهـا وأصـحـابهـا تحت الاقـدام. مـسـتـعـدين
لتلـقي اvزيد مـن الصــفــعـــات على وجــوهـهم ومن الركـــلات على مــؤخـــراتهم*

صاغرين. ولم يبخل عليهم كاهنهم اvقدس:
- انتم تأكلون اvال الحرام. وتزنون بالمحارم… و… تخفون الأسرار…

 لم يجــرؤ أحــد على رفع رأســه… رددت في سـري… إزداء الـصـمت الـسـخــيف
الذي ساد… حقاً… "مالجرحٍ fيتٍ إيلام".

إنبرت العجوز القرعاء:
- صدقت أيها الرائي العظيم… صدقت أيها الكاهن اvقدس… اننا كذلك… اننا

كما تقول.
سـرى اعـتـرافـهـا بh الحـشــد اvيت* سـريان النار في الحـقل اليــابس فـالتـهب
الجــمــيع… صــارخـh… زاعــقh… مــولولh… مـلقh انفــســهم بـاقــصى درجــات
الإحسـاس بالذنب… في نار الإعتـراف… مصمـمh… على الإحتـراق في أتونها*

:hوكاذب hصادق
- صدقت… اننا كذلك… نحن كما نقول… 
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في الوقت الذي كـان الحشـد ينتظر من كـاهنه الغـفران والسـماح… أجـاب هذا
بسرعة… 

- وأنا لا أريد قوماً كذلك… لا اريد قوماً مثلكم…
قـالهـا كـمن يقـول… أنا لا اشـتري بضـاعـة فـاسـدة* ثم vلم عـبـاءته وادار لهم
ظهـره… بطريقة �ثـيليـة بارعة… لايقـدر عليهـا إلاّ Kثل بلغ غـايته في التـدريب
والاتقان والابداع. فاحبط بيـد الجمهور* وجاء الانقاذ مـرة اخرى من يد العجوز

القرعاء… إذ تشبثت به متوسلة:
- سيدي… vن تتركنا… من لنا سواك?
رددت الجوقة وراءها بصوت واحد:

- لا أحد… لا أحد…
فتحمست العجوز القرعاء:

- سيدي طهّرنا… أعد خلقنا من جديد… اجعلنا كما تريد…
�هل الكـاهن… توقف هنيــهـة… مــفكراً* ثم التــفت اليـهـم… اطلقت العــجـوز
القــرعــاء زغــردة… إذ لمحـت ظلال ابتــســامــة رضــا علـى شــفــتــيــه. وســرعــان
مـاإنطلقت. عاصـفـة من الزغاريـد والهلاهل… تصم الآذان بهـديرها اvتـواصل…

حتى اسكتها الكاهن باشارة من يديه:
- اتعرفون الطريق الى التطهير…

تعالت الأصوات.
- نعرف أنها شاقة ومضنية… 

- … إنها طويلة… مزروعة بالأشواك. نسير فوقها حفاة.
- ولكننا… أهل لها…

- ستجدنا… كما تتمنى… أن نكون.
- إختبرنا… إمتحنا… 

تساءل الكاهن:
- أتدرون… ¹َ تبدأ والى ماذا تنتهي?

تعـددت الاجــوبة وتبـاينـت… تشـعـبت الآراء واخــتلفت… وأخـذت تتــوغل في
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صـحـاري الجــهل… وهو صـامت ازاءها… لايـحـرك سـوى سـبــابتـه ان لا* لا* لا*
حـتى عـجـز الحـشد عـن الأجابـة الصحـيـحـة… واقـروّا بعـجـزهم… وصـاروا يرنون
اليه… بعيون ملؤها التوسل والرجـاء… أن يخلصهم من هذه اvتاهة التي سقطوا
فـيهـا… بينمـا راح هو يطيل صـمتـه… يطيل عـذابهم وضيـاعـهم… قبـلما يشـفق

عليهم ويقول:
- تبدأ من العh… وتنتهي بالروح.

لم يزد ايضــاحــه… حـيــرتهم إلاّ حــيـرة… وجــهلهم إلاّ جــهـلاً… وقــد ادرك هو
ماأحدثه فيهم من إرتباك… وإضطراب في النفوس والعقول:

- عبـر عيونكم… أبصر أرواحكم… أقـرأ صفحـاتها وسطورها… ومافيـها من
كلمـات وحروف… لاتـخفى عليّ خـافـية… اخـطف الخاطرة التي �ـر ببال احـدكم*
قـبلمـا يدركـهـا صـاحـبـهـا نفـسـه* اكـشف النـوايا على الخـفـايا* اسـمع الهـمـسـة
الخرسـاء التي تحملهـا ألسنتكم قبـلما تبلغ اطرافـها. اسمـعهـا وهي تتلجلج في

صدوركم… أو تختنق في حناجركم…
شـمل السكون الجـمـيع… وساد صـمت مـشـحون بالـتوتر الأخـرس… بتُّ اسـمع
خلاله العـيون… وهي تبادل النظرات… كـرسائل شخـصية بحت يتـبادلها عـشاق
في مناخ قـبلي مـتخلف مـقـيت… تسأل وتـتفـسر… عـمـا يتوجـب فعله… وكـيف
ينبــغي فـعله…? ولكن الـصـمت طال… دون أن يجــرؤ أحـد على خـدشــه… حـتى

تطوعت العجوز القرعاء بنسفه:
- ما بالكم أحلتم عـيونكم الوقحـة ألسنة جبانه? اتظنون انفـسكم قادرين على

خداع كاهننا اvقدس… الرائي الأعظم… 
- خـاب من يـعـتـقـد ذلك… كـل دواخلكم ومـا تضــمـرون اوراق مكشـوفــة أمـام
عــيني… ولكـني افــضل ان اســمــعـهــا مـنكم… كي تتطـهــروا منهــا… كي
تغـتسل ارواحـكم من ادارتها… fاء الاعـتـراف اvقدس* وتـعودوا بعـدها…

أناساً مقبولh في حظيرة الأعلى…
وأشـار إشـارة خـاصـة الى السـمـاء… فـخـرّ إثرها الـكل سـاجـدين* فنزل سـؤال

العجوز القرعاء… سياطاً خرافية عليهم…
- من يخف شيئاً… ليتقدم للإعتراف به. 
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فـهبَّ الجـميع* يـتدافـعـون باvناكب… يتنافـسـون… للإسـتـحمـام تحت شـلالات
الإعـتراف وحـمـمه* واحـداً بعـد الآخر… وواحـداً قـبل الآخر. فـإسـتمـعت وأنا في
مخبأي الى إعترافات يشيب لهـا شعر الرأس… تخجل منها الآذان… ينبو عنها
أرذل انسان… يتـرفع عنها حتـى الحيوان* بعـضها صـحيح كمـا يبدو… وبعضـها
مختلق واضح الإختلاق* وكل من ينهي إعترافـه* تقتلع العجوز القرعاء* شعرة
من راسه* تـغرسهـا في شعـرها… وفي أغلب الاحيـان تقتلع أكـثر من شـعرة من
الرؤوس التي اقـترف اصحـابها أكـثر من ذنب أو إثم. فـتلبست رأسـها القـرعاء
بالشعر حتى غطاها… شعور مختلفة الالوان… متباينة الاجحام. فبدت كساحرة
شريرة من السـاحرات التي تتراءى فـي الأحلام… أو… تظهر في الأفـلام… بينما
غـدت الرؤوس الاخرى* أو مـعظمـهـا* عارية ملسـاء… إلاّ من بقع دم مـتـخثـر…
تشكل نتؤات صـغيـرة… توزعها هنا… وهناك… وبعـضهـا غطاها الدم الاسود…

�اماً…
ضـاقت رأس العـجـوز بالشـعـرات التي زرعـهـا فيـهـا… فـراحت تزرعـهـا على
جسـدها… تدخلها في مسـامات جلدها اvتـقرن… حتى تسـربلت وإختفت تحـته…

وصارت غولة حقيقية… ومع هذا صاحت:
- هل من مزيد?

كدت أصـرخ بها من مخـبأي بصوت عـال… هل بقى فيك مكان للسـواد. بيد
أني خنقت صوتي في الوقت اvناسب… خشية ان يكتشف… أمري…

عـانقــهـا الكاهن… وراحـا مــعـاً يرقـصـان… لم اســمع مـا قـاله لهــا* ولكني…
سمعتها تقول له…:

- كنت واثقــة انك سـتــعـوضني مــا اعطيـتك اضــعـافـاً مــضـاعـفــة. آه كل هذا
الشعر… كل هذا الشعر الذي جمعته لي… لكم أنا فخور بك… 

- سيكون ثمة اvزيد… يا أمي… اvزيد… لو رغبت.
- ذلك ديدنك… منذ عرفتك… من Zنحك قطرة دم نغرقه في بحر من الدم…

- ساغرقك يا أمي… اغرقك في فضاء من الشعر…
توقف عن مراقصتها فجأة… وصرخ صرخة عظيمة…

- هل ثمه من لم يقل كل ما عنده. ليتقدم قبلما أضع اليد عليه.
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- أنا… آ آ… أنا… سيدي الكاهن…
علا صوت ضـعيف… متردد… ثم أعقـبه زحف جسم… تبينت فـيه* إذ أمعنت
النظر… الرجل الـذي فرّ مـني هارباً حh سـألتـه عن مـصـيـر الطفل… سـقط على

قدمي الكاهن:
- لم أقل… كل ما أعرف… غفرانك سيدي… غفرانك…

ركله الكاهن بغضب:
- لاتدنس قدمي… قبلما تتطهر… 

. لايسـمع منه … مـرتعـداً* وهو يضـرس كلامـاً تراجع الرجل الى الوراء* ذليـلاً
حرف واحد… بينما راح صوت الكاهن يهدر… 

- تكلم… قل… كل ما عندك…
- آ… آ… البدر… سيدي الكاهن… البدر.

إربدّ وجه الكاهن… وإرتجف… داخل عباءته الكهنوتية:
- ما به… تكلم…?

- ص… ص… صعد.
- صعد? صعد الى أين?

- إ… إ… إلى السـماء* سـيدي* تشكل على هيـئة سـحاب واخـترق الخـيمـة و…
و… و… صعد…

إنقضّت عليه العجوز الغولة* بسرعة خارقة:
- وتخفي عنا سراً كهذا…?

راحت تعـصـره عـصراً… حـسـبت أني سـأرى بعـدمـا تفك عنه ذراعـيـها كـومـة
عظام مـفــتـتـة… فـأبصق عليــه… وأشـفي غليلي من هذا الجــبـان القـذر… إلاّ أن
الغـولة لم تتـرك منه شـيئـاً… أي شيء… فـصـرخت مرعـوباً بصـمت… ياه… إنهـا

أبشع من إبنها…
مدّ الكاهن يده نحـو الخيمة… وبقدرة جـبارة… مزقها. ثم جـمعها ولفّ خـرقها
كرة كـبيرة… ورماهـا بعيداً… فبـانت السماء… صـافية مليـئة بالنجوم اvتـوقدة…
. راح الناس يـغـضـون انظارهم* والبـدر يخـتـال بيـنهـا بشـوشـاً ضـحـوكـاً مـشـعـاً
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يغطـون عــيــونـهم… يديرون وجـــوههم مـــصــعــوقـh… خــشــيـــة أن يعــمـي النور
أبصارهم…

- آه… انه هناك… هناك حقاً.
- انه… يستهزيء بنا جميعاً… يسخر منا… 

- آه… اقتلوه… اقتلوه…
- انه عال… لاتطاله يد.

صاحت الغولة:
- يد الكـاهن تطاله… لاشيء يـســتـعــصي عـلى الكاهن… لامــســتــحــيل أمــام

الكاهن… لاتيأسوا… لاتيأسوا…
رفـعت الكاهـن على يديهـا… أحـاط بهـمـا نـفـر منهم… حـملوهمـا مــعـاً بينمـا
تساقط بعض منهم عـلى بعضهم… مشكـلh تلة صغيرة مـن اجسادهم صعـدتها
الغولة… والكاهن فوق يديها… وبعد محاولا ت عديدة مضينة… اكتشفوا عبث
محاولا تهم ولا جدواها… فتصاعدت صيحات اليأس والعجز… من جديد… في

حيرة شديدة:
- ماالعمل… ماالعمل…?

- كيف السبيل الى اقتناصه…?
- انه لايزال يسخر منا… ما الحل?

قـالت الغـولة وهي تشـيـر الى الكاهن الذي ترك الحـشـد. وبدا يسـيـر وحـده…
نحو الأمام:

- اتبـعـوا الكاهن… سـيروا وراء الـكاهن… هو من يرشـدنا الى العـمل… هو من
يدلنا الطريق… الى الامام يا قوم… الى الأمام.

 سار الكاهن كالطاووس يخـتال زهواً… واثقاً من نفسـه* على ما يبدو… الى
حد خـرافي… وسار الحـشد خلفه… كـمجـموعة عـميـان يقودهم مبـصر… وتوقـفوا
فـجأة* حـتى كـادوا يصطدمون به… إذ توقـف امام الكرة التي صنـعهـا من لبس
العـبـاءات… فك خــرقـهـا مـجـدداً… وفـرشـهـا… فـوق رؤوسـهم… وار�ـوا جـمـيـعـاً

تحتها… صاح الكاهن الطاووس بنبرة… إنتصار:
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- هذا هو الحل… هذا هو العمل… لايرانا… ولا نراه…
ضـحـكت طويلاً لهــذا الحل… الذي بدا لي شكلاً مـن أشكال اvوت الجـمــاعي
المجاني. خـرجت من مخبأي… كـانت الساحة قد فـرغت �اماً* ولم يعد ثمه غـير
جـثـة الكاهن الـكبـيـر… وجـثـة الفـتـاة* فـتـاتي* أو بالأحــرى التي كـان Zكن أن
تكون فتاتي لولا  خـيانتها القـذرة… نفضت عن جسمي الاتربة* فـتذكرت التي
مــازلت داخل العــبــاءة… عـبــاءتهـم السـوداء… وانـني عــار… فـرحت ابـحث عن
مـلابسي. التي لاادري أين أخفـتـها… الكلبـة* ولكني سـرعان مـا أقفلت عـائداً
الى مـخبـأي. إذ أبصرت مـجمـوعـة غفـيرة من القطـط… تعدو نحـو الجثـتh في
سباق إنتحاري… إلاّ أنها لم تكد تنشب مخالبهـا وأنيابها فيهما… حتى اقبلت
من بعيـد مجـموعة لاتـقل عنها عدداً* من الـكلاب… كلاب ضخـمة… سـريعة…
كأنها مجموعة خيول نافرة… فدخلت مع القطط في صراع لم يطل امره… ولكن
�يـز بالشراسـة والعنف… واسـفر عن سـقـوط عدد غـير قلـيل من الجثث. وحـسم
الصـــراع لـصـــالح الـكلاب… التـي راحت تنهـش الجـــثث اvـتـــســـاقطـة من كـــلا

الطرفh… دون �ييزا أو تفريق بh جثة كلب أو جثة قط.
وبعـد هنيـهة قـصـيرة وقـبلمـا تشـبع الكلاب جـوعهـا وتروي غليلـها من لحـوم
ودمـاء… اعدائـها وانصـارها على السـواء… هجـمت اسـراب من الذباب فنشـبث
الحــرب هذه اvرة طـاحنة ضــروســاً* بh الـكلاب اvنتــصــرة وبـh اســراب الذباب
اvهاجـمة* التي اتـسمت هجـماتها بـالضراوة والشـدة والبأس و… الخبـث ايضاً…
إذ راحت تلتــصق بعــيــون الكلاب حــتى تكاد تفــقــأها وبذيولهــا… وfا يعــقب
الذيول* من أشـد اvناطق حـسـاسيـة* حـتى توشك أن تثـقـبهـا وتدخلهـا… فـولّت

الادبار… وهي تعوى… وتشكو… مكتفية من الحرب… بغنيمة… الهزZة…
غـيــر أن اسـراب الذباب* وبـعـدمـا فــرّ العـدو الذي كــان يوحـد… صــفـوفــهـا*
تفـرقت* ودخلت معـركة شـرسـة أخرى* مـعركـة داخلية هـذه اvرة* يفتك بعـضهـا
بالبعض… ينهش بعضـها بعضاً… حتى صـفيت الى النصف… ولم يلبث النصف
ان صـفي الى الربع والربـع الى نصف الربع* ونصف الربع الـى نصـفـه… ولم تبق
ثمـة غـيـر مجـمـوعـة صـغيـرة… نال منـها التـعب والانهـاك… واثقلـتهـا الجـراح…
فـتهـالكت… على نفـسهـا… غيـر قادرة على الحـراك… ثم خـمدت في مكانهـا…
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هي الأخرى…
ظلت الجـثـتـان* جـثـة الفـتـاة وجـثـة الكاهن* مـرمـيـتـh في مكانهـمـا… حـيث
كانتا… دون أن �ـسا بضرّ… وعلى جانبـيهما… تناثرت جـثث… وأشلاء… لا عدّ

لها… ولا حصر.
٢٤-٩-٩٩٢ بعقوبة 
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ÎUOÝ«bÝ !u*«

q!b"
ها أنا ذا أحـمل حريـتي على أكتـافي ثانيـة… وأعود بـها وبنفـسي… اvشـتتـة…
اvتــشظيــة* الى مــدينتـي… التي سلخــوني منهــا… وسلـخـوهـا مني* قــبل زمن
سـرقت تفــاصـيله… ودقـائـقـه… ولم أعـد أدري … أهو زمن طـويل… طويل طول
عمـر الإضطهاد والاغتـراب… أم هو قصيـر… قصير… قـصر ومضـات الحرية في
دروب الاوجاع… قالوا لـي… خلال ابتسامة مـشوهة… كشفت عن اسـنان صفُر…
*hلاتخطئـهمـا الع … متـسخـة… بقّـعها الـنيكوتh وترك فيـها… حـفراً وتسـوساً

وبنبرة انتصار مغرور:
- خـذها… ايهـا الفتى… خـذ حـريتك… اننا نعـيـدها اليك. لقـد اضطرتنا ظروف
خاصـة… الى وضع اليد عليـها وحجـرها فترة من الزمـن* إذ أنك لم تحسن
التـــصــرف بهـــا… حh كــانـت في حــوزتك ونـأمل ان تكون الـفــتـــرة التي
قـضيـتهـا في ضيـافتـنا قد علمـتك… اموراً لم تـكن تعلمهـا* هيا… اخـرج

هيا… هيا… ولا تدعنا نر وجهك… مرة أخرى…
ووجدت نفسي… مقذوفاً الى الشارع. 

ÆWO½u½U" dOž ÕËdý WFCÐË ÊUO½u½U" ÊUB½ ≠±≠±

ÆÎ«bł ÍdBŽË ¨”bI% h½ ≠±≠±≠±
تنص الشرائع السماوية والأرضية ايضاً* على ما يأتي:

"إنه… مـن حق السلـطة الســـمـــاوية والأرضـــيـــة* التي هـي ظل
للأولى ووجـه من وجـوهها اvـتعـددة… ان تضع كلتـا يديهـا على
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الأمـوال اvنـقـولة وغـيــر اvنقـولة* التـي يرثهـا افـراد… لايـؤهلهم
القانون(١) للتمتع fا يرثون"(٢) إنتهى".

(٣)ìË d¼b&« tOKŽ q'√ ”ÒbI% dOž h½ ≤≠±≠±
( "إذا قيدّ رجل رجـلاً اخر* بسبب قضـية لايعرف عنهـا…(اvُقيَّدْ
شيئاً. ولـم تثبت علاقته بها. فـعلى الرجل الأول أن يتحمل أي

جزاء يترتب على القضية" إنتهى.

 Æ…bŠ«Ë …uDš ¨…uD*Ð lDIð ‰UO%_« 5¹ö% ≠≤≠±
"Àمثل صيني قد"

ولكن حريتي… أيها السادة… لم أرثها من أحـد* لأنها* ببساطة شديدة* ليست
ملكاً لأحد… ولا من مـخلفات أحد* لكي �ارس التنزه فوق جـسور الوراثة… أو
التنقل عـبـر قنوات اvلكيـة… هل اسـتورث احـدكم أو سـوف يسـتورث… الهـواء

الذي تتنفسون?
حــريتي يا… هـؤلاء… هواء… تدفق ويتــدفق بـاسـتــمــرار من زنـزانات الطغــاة
وسجونهم… في العالم… وماأكثرها… ومـاأكثرهم…! ليلغي صحارى العبودية…
من على وجــه كـوكـبـنا. ويزج الاصـابع الاخـطبـوطيــة* التي تطبق على أنـفـاس
الإنسـان… حريتي… يـا هؤلاء ويا اولئك… نور… تدفق شـلالاً… قومـيـاً عنيفـاً…
منذ بدء الخليـقـة… من طيـات هذا الكون… ومـجـاهله… ليـمـتص… ظلمـات هذا
الكون… ويضــيئ… مــخـابئــه وخــفـاياه… ليــســتـضــيئ به الإنســان* في سـيــره

الدائب… نحو الانسان.

84

ÎUOÝ«bÝ  u*« W½W~½…“ s¹b!« w×"

(١) القانون الذي تسنه السلطة السماوية* وتطبقه لصالح السلطة الأرضية* أو بالعكس.
(٢) كأن تكون عقولهم مـسكونة بجرثومة ما. أو أن تكون رائحة الحليب لاتزال تفوح من افـواههم* ولم تصرعها
بعد رائحة الخمور… والتبوغ… أو لم تغتسل جبـراً بشلالات الخطب السياسية الدبقة في خضم بحور اvريدين
الهــائجh أو الخـائفـh حـسب الطلـب* أو اي سـبب آخــر* تراه كلتـا الـسلطتh* أو احــداهمـا فــقط* كـافــيـاً*

لاغتصاب حق لم �نحه اية واحدة منهما.
(٣) يرجع هذا النص الـى ما يـقـرب من أربعـة آلاف سنة… اvادة السـابعـة عـشـرة من قـانون "ليت عـشـتـار" الذي

حكم في العراق من (١٩٣٤-١٩٢٤) قبل اvيلاد.



وإذ حـــاول الـبـــعض مـنكم… ان يـســـتـــأثـروا بالنـور وحـــدهم… ويـحنّطـوه في
متاحفهم وقـصورهم… ويغلقوا عليه الأبواب. ويقيموا عليـه الأسوار. والأسيجة

البشرية الشائكة…
وحh حاول آخرون* حمقى مثلكم* أن لايدعـوا سوى مناخيرهم تعبّ الهواء…
حـمـل اناس… بسطاء… شــجـعــان… ارواحـهم ومــآقـيــهم فـوق راحــات ايديهم…
يحفرون وينقـشون على وجه الزمن تاريخاً… جديداً للإنسان… وهم يسـيلون حباً
في الهواء… ويذوبـون عشقـاً للنور… فحطمـوا القمقم… وانطلـق الهواء… وتدفق

النور. 
وإن كان لابد ان أرثها من أحـد… فقد ورثتهـا منهم. من أولئك الذين سكبوا
دمـاءهم. ينابيع زيت… تـرفد الـشعـلة التي اجّـجـوها. ورفـعـوا جلودهم رايات…

تلو رايات… للموكب الذي قادوه…
أتريدون أن تعرفوا… من هم?

أتجهلون حقاً… من هم?
حسناً… سأخبـركم بأسمائهم واحداً واحداً… وفي ضميري تخـضرّ قناعة وينمو
يقh… أن لاخـوف على أحــد منهم… ولا ضـيـر Zكن ان Zسّ أياً مـنهم… فكلاب
القنص… اعـني وجـوهـكم الأخـرى الـتي تخــتـفي خـلف اقنعــة الحـضــارة اvزيفــة
واvدنية الدعـيه… والألوان البـراقة اvتشـققـة التي تغطيها… لم يعـد بوسعـها أن
تنال منهم… إلاّ fقدار ماتنال أنياب الثعالب من جـبال شمّاء… تعانق السماء…
فكل واحـد منهم قـد غـدا… أنشـودة حـيـة… لاأحبَّ الى الشـفـاه من التـغني بهـا
وترديدهـا… وصــورة امل… لاأعــذب ولا أجــمل لـلعــيــون من التــحــديـق بهــا…

وإستلهام الزاد اليومي منها… والسير على هديها…
لقد ورثتـها… يامـضطهدي… من پروميـثيوس… ومن سـپارتاكـوس ومن كاوه
الحـداد… ومن علي… ومن… ومن… ومن… والقـائمـة تطول… وتطول… فـأعـمـاق
الانسان النظيفة… عميقة بعيدة الاغوار… وتاريخ الفعل الانساني الذي يحصن
بغليـته ونقـاءه بالثـورات والانتـفاضـات والتمـردات… طويل… هو الآخـر… واني
اشـفق على أمزجـتكم الرقيـقة جـداً… ان تعـتكر واخشى على اعـصابكم البـاردة
… أن تتبـخـر بفعل هـذه… العلامـات النارية… في طريق الإنسـان اvضـيئـة* جـداً
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اvضــيـئــة… بالرغـم من اطنان الظلـمـات والجــهل… التي تكـدسـونهــا فــوقـهــا…
وفـــوقــــه… وتحت وقع هـذه الشـــهـب النيــــرة التي تـنزل علـى رؤوسكم الخــــاوية

صواعق… صواعق… صواعق.
لا شأن لي* ياسادتي ويامعذبيّ* بطولها.

فمـسيرة الانسـان منذ غادر كهـوف "نياندرتال" وحتى داس على سطح القـمر
بقدميه… طويلة… بالغة الطول… بيد أن طولها* مهما طال* لايثبط عزZة… ولا
يكسـر همة… فقـدZاً قد قـيل… وما أصـدقه من قـول… إن ملايh الاميـال تُقطع
بخـطوة… واحــــدة. صـــدقــــوني… يـامـــعــــذبـيّ ويامــــضطهــــديّ… وســــواء لديّ
صــدقـتــمــوني… أم لم تصــدقـونـي… اني كنت أمــارس حـريـتي… واتنفــسـهــا…
وأسـتـنيـر بهــا وأنا قـابع في ظلـمـة رحم… أمي* ولكنـي… كنت امـارســهـا… أو
بالأحـرى احيـاها… بسـذاجة وسطحـيـة… أما الآن… فـقد تـعمـقت عندي الرؤى…
فصـرت اعرف لهـا… أبعاداً كـثيـرة… لاحدّ لهـا… أبعاداً اقـتصـادية واجتـماعـية

ونفسية… و… كونية… ايضاً.
كيف?

أتسألون كيف?
كيف حدث… ماحدث?

اvسـألة بسيطة… فـإني قـد كبـرت… كمـا تكبر الأشـيـاء كلها… وكـبرت مـعي
همـومي ومـداركي… وأحـلامي… وكـبـر بالـضـرورة… أمـامي السـؤال… وإتسـعت
ساحتـه… وامتلأ بالالحاح والحـاجة والضرورة… واشتـد فيه الجوع وأخـذ يصهل…
ولم أعـد تلـك النطفـة الصـغــيـرة التي يحـيط بـهـا الظلام… وتحـاصـرهـا العـزلة.
وتقـتات علـيهـما وتـستـقي منهـما… كـمـا لم أعد ذلك المخلـوق الذي لاتتجـاوز
طموحاته حدود تسلق مـجموعة من الأغصان. ولا تتعـدى حاجاته حدود بطنه…
وكل عـاvه يقتـصـر على بضعـة اشـجار… في غـابة نائيـة… نادراً مـا تقع عليهـا

عh مخلوق آخر… من صنف آخر.
لاذنب لي… يا أنتـم… ويا هم… فـيـمـا حـدث… وvاذا حـدث… وكـيف حـدث…
إنه منطق الكون والـطبيـعـة والاشـيـاء… إذ لا شيء… يظل في ثبـاته وسكونه…
بل لاشيء يثبت أو يسكن… فـتحت وفي ثنايا اvظهر الساكن والثـابت للحياة*
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تجرى ملايh… بل بلايh الحركـات والاحداث* نشيطة… قوية* خفية غـير مرئية
أو علنيــة واضــحـة… عـنيـفــة مــدمـرة… أو هادئة ألـيـفــة… دون أن تقــيم وزناً…
لرغـباتـكم… أو نزواتكم… أو حـتى اراداتكم… انه القـانون الوحيـد الخـالد… في
عـالم لاخلود فيـه لشئ عـداه… كل شيء يتحـرك كل شيء يتـغيـر… يسـير نحـو
سـيرورة… اخـرى* والكون قـد اخـتـارني… أنا… أنا الذي تسلبـون حـريته… حـقـه
في الحيـاة… ليتـحدث اليكم… من خـلالي… ومن خلال تبـدّل حالي وتغـير¸ها من

حال… الى حال.
وها قـد تـغـيـرت* تطورت. تـرجـمت لكم لغــة الكون. غـيـر اvـسـمـوعـة غــيـر

اvرئية… الى واقع… ملء السمع والبصر…
لقـد خـلّفت مـواقع… وتبــوأت مـواقع… تخليـت عن مـواقف وتبنيـت مـواقف*
hمـعــبـراً… حـسب تقــديري وفـهـمـي للأمـور… عن قـدر أكــبـر من الوعي بـقـوان
hكــينونـتي وب hســافــة بvالطبــيــعــة والإنســان* ســاعــيـاً فـي سـبــيل تـقليل ا
طمــوحـــاتي… بh واقــعـي… وبh أحــلامي… ولا يزال سـلّم الزمن الـســرمــدي…
مـتـحركـاً… مندفـعـاً نحـو الأمـام… مـعـبراً عن نـفسـه من خـلال آخـرين… بلغـات

اخرى… وتحت اشكال لاتجتر نفسها.
 ليكن في علمكم- إن كان الأمـر يهمكم- بأني قد صـرعت من حلقي رائحة
الحليـب… منذ زمن طويـل* وبت اجــرع كــؤوس الشــراب كــأيّ رجل مــهــمــوم…

وأمتص أنفاس عشرين عبوة من النيكوتh… أو تزيد… في اليوم الواحد.
بيـد أني… وبصـراحة مـطلقة* لاأزال… واظنـني سأظل… غـيـر قـادر على خلق
hمــا أفـــعل* بالقـــدر الذي خلقـــتــمــوه أنـتم* بينـكم وب hالانســـجــام بينـي وب
Kارساتكم اليومـية… انتم الذين تغوصون عشـرات اvرات* في اليوم الواحد في
أنهر الدم… وتعـبّون… مـاتعبّون… من مـياههـا. و�تصون أنفـاس عدة "عـشرين"
انسان أو تزيد… بh ضحكة الشمس في الصباح… وبh تجهمها في اvغيب. أو

بh تجهمها… وبh ضحكتها اvشعة.
صـحيح… انـي إلتهـمت الكثـيـر من الكتب… وأحـرقت أو ابتلعت العـديد من
القـصاصـات اvضيـئة… وان عـقلي قـد يكون متـسـخاً كـما تزعـمون* جـراء ذلك
كمـاسورة بندقيـة تخشون vا تنفـجر… بيد أن كائـناً صغيراً* بحـجم قبضـة اليد.
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يقــبـع بh ضلوعـي… مــا زال يخــفـق بالحب… حب الانـســان والأرض… وان هذا
الكائن… نظيف… نظيف الى حـد… Zكنني ان أبسطه على كـفي… أو أن ارفعـه
فوق راسي تاجـاً… وأجوب به الطرقات والـشوارع… وأقتـحم به اvدن والعوالم…
ولولا الخـوف من الـسـقـوط في لغـة الغــرور… لقلت انه Zلؤني زهـواً… وخـيـلاء.
فان يحـتفظ اvرء بضـميـره نظيفاً* في دنيـا تفيض قـذارة وتزداد اتساخـاً… أمر

ينبغي الاحتفال به. اطمئنوا… يا… جلاديّ…
وأقلعوا عن أوهامكم…

كل محاولاتكم في تنظيف… ماسورة عـقلي… أو تلطيخ النظافة التي تخضرُّ
في داخـلي عـلى الدوام* أو تـشــــذيب الـنقــــاء الذي يـنظم مــــجــــمـل سلـوكي…
سيمـتطيها الفشل… ويسوقـها… كما تساق الحـمير… ويصرخ بها… كـما يصرخ

بالدواب… ¼ï¼ ì‘ï¼ …WÇW¼ …WÇW¼ WÇW ˘ ˘ ˘ ش ش ش…

ÆÈbB&«Ë ì!uB&« ≠±≠≤
:qدينة صوتvودوىّ في ا

- دقائق… دقائق… ويتم الإجهاز على الوحش.
رددت اvدينة من أقصاها… الى أقصاها:

"الوحش… وحش… حش… ش… ش… ش" 
ولم يلبث… ان تلاشى الصوت… وذاب في بحر الصمت…

Æw½«d¹eŠ dOž s%“ w+ ° °w½«d¹eŠ ÒVŠ ≠≤≠≤
"مشـهد صـغير… من مـسرحـية شاملة… يتكـرر �ثيلها في كل دار تـنتزع من

اصحابها… أو ينتزع منها اصحابها… قسراً" 
الشخصيات:

١- الرجل الهزيل.
٢- اvرأة البدنية.
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٣- الضمير الغائب* الذي طال غيابه.
الوقت: ظهيرة يوم قائض.

الزمـن: الآن* الخـــارج مـن الأمس. والداخـل في الغــــد. واvتــــواصل الـى يوم
"يعود" الى الدار* صاحبها* ساكنها ومالكها. 

اvنظر: [سطحـا منزلh* متـلاصقـان حـد التداخل. الشـمس ساطعـة تعبـر عن
نفسها بسخاء. يفصل السطحh* جدار واطئ لايتجاوز إرتفاعه اvتر. 

يظهــر الرجـل الهــزيل فــوق أحـد الـسطحh وهو شــبــه عــار "مــلابس داخليــة
وحسب" يشـد الى صدره "نعلh" من اvطاط. بينما يلقـى سترة (بجامـته) على

كتفه.
انه هزيل* شــاحب* يشــوب شـعـر رأســه بيـاض. يصــدر أصـواتاً مــخـتلـفـة…
خافتة* هامـسة* مواء قط… ثم نباح كلب… ثم صياح ديك… منادياً شـخصاً ما
من السطـح الآخـر… يتلفت بخــوف* ذات اليـمh واليــسـار… كـمن يتــوقع أمـراً
ويخـشى وقـوعـه. لذلك فـهو مـضطرب* يتـقـدم نحـو الحـائط… ويتـراجع… يلقى
نظراته هنا وهناك* يسير مسـتطلعاً… متلصصاً… يضرب "النعلh" ببعـضهما…

لاجدوى… ينحني عبر الحائط… ويصيح… بصوت محطوط]
الرجل الـهــزيل: "بصــوت رفــيع خــافـت. لايكاد يســمـع. في البــداية. ثم يـعلو
صـوته…" را… حوم… راحـوم… را… ح… و… م…* ثم بنقاء صـبر* راحـوم…
راحـوم [تظهـر علـى السطح الآخـر* إمـرأة في حـدود الثـلاثـh من العـمـر*
بدينة* متـرهلة. تفرك عـينها* ترتب شعـرها اvبعثـر… وهي fلابس النوم…

تتثاءب. واضح انها قعدت من قيلولة…]
اvرأة البـدنية: "تـضع كفـها عـلى عينيـهـا. لتحـجـز عنها الشـمس اللاهبـة التي

تواجهها مباشرة" و… ن…? أو…ه… أنت ثانية…?
الرجل الهــزيل: "بتــوسل وذلة" مــاذا أفـعل? … لا أجــد الى النوم ســبـيــلاً… يا

روحي… 
اvرأة البدنية: "بإستهزاء" لاتنم… اذن.

الرجل الهزيل: النوم عبادة… ولا سيما… نوم الظهيرة.
 اvرأة البدنية: رح… احتضن زوجتك العجفاء… و… تعبد.
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الرجل الهزيل: سئمتها… أشتهي التعبّد في محرابك.
اvرأة البدينة: كذاب! ! تخشى أن ينط عليك… شياطينك الصغار… إعترف.

" أعترف… أعترف… كـما تشائh… يا كاهنتي الحبيبة… الرجل الهزيل: "صاغراً

اvرأة البـدنيـة: كان ينبـغي أن تحـسـبا لهـذه الحـالات حـسابهـا… وأنتـمـا تقذفـان
بالأطفال… واحداً تلو الآخر مثل معامل الأحذية…

الرجل الهــزيل: ومــا جـدوى… حــســاباتنا… الدولـة تريد جنوداً وهي تـدفع لنا…
لكي ننجب لها… و…

اvرأة البـدينـة: آه… يا ملعـون… حـتى عـواطـفك تبـيـعـهـا بـأبخس الاثمـان… أي
مخلوق بشع أنت…

الرجل الـهــزيل: "يـتــسلـق الحــائط" مـــا هذا بالـوقت اvناسـب لهــذا… الـنوع من
الاحـاديـث… أنا قـادم "يقــفـز الحــائط. يحـيـطهـا بذراعــيـه* تدفــعـه عنـهـا

ضاحكة… تبتعد في غنج ودلال… يلاحقها"
اvرأة البدينة: نهمُك… لايناسب حجمك.

الرجل الهزيل: انه يطمح ان يناسب حجمك… يا حبيبتي… 
اvرأة البدينة: (�انع بدلال) دعني… لارغبة لي الآن… 

الرجل الهزيل: (بلهفة) في ثوان… اجعلك… تلتهبh… في أتون الرغبة…
اvرأة البدينة: الولد… لم ينم… بعد… 

الرجل الهـزيل: لقـد حـسـبت حسـابه "يخـرج قطعـة شكولا تة من جـيب سـتـرته"
ستلهيه هذه الشكولا تة… عنا… 

اvرأة البدينة: (تخطفها منه* وتلقيها في جوفها) ولي…?
الرجل الهزيل: لديّ منها الكـثير (يهزّ السترة) بيـد أني… اعددت لك… ما هو
ألذُّ من الـشكولا تة… يا ألذّ امــرأة… في الـدنيــا كلهــا "يخــرج من جــيب

سترته سلسلة ذهبية… يلوح لها بها…" أنظري…
اvرأة البدينة: (مبهوتة بإستنكار) يا ذمي… عقد زوجتك?

الرجل الهزيل: لطاvا… رغبت فيه… 
اvرأة البدينة: رغبت في مثله… وليس فيه.
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الرجل الهزيل: وما الفرق (ثم) إذا حضر اvاء بطل التيمم…
اvرأة البدينة: أوه… أنت لص… لص (ضـاحكة) حقير… وحقـيقي كيف �كنت…

إنها… لاتفارقه… 
) في حالة… تعبّد… الرجل الهزيل: (مقهقهاً

اvرأة البـدينة: يا لك من نذل كـبـيـر… لاحـرمة لديك لأي شـيء… "كمن تتـذكـر"
وحجلي?

الرجل الهزيل: "متصنعاً الغفلة" الحجل? أي حجل? 
اvرأة البديـنة: حجلي الذهبي… ذو الخـمسh مثـقالاًَ من الذهب النـقي الخالص…

الذي سرقته في حالة Kاثلة. 
الرجل الهــزيل: سـرقــتـه? أبداً… والله… إ³ـا… إ³ا… كنت… أداعـبك… أداعــبك

وحسب…
اvرأة البدينة: أكاد أجزم إنك قد خدعت به زوجتك… أو أية امرأة أخرى…

الرجل الهـزيل: بشـرفي… أعـيـده اليك… هيـا… هيـا… قبلمـا ينتـبـه الينا أحـد…
هيا… هيا… 

اvرأة البدينة: (طائعة) متى… متى…
الرجل الهزيل: في حالة أخرى… Kاثلة… ياحبيبـتي… (يحتضنها… ويحتضنهما

معاً… ظلام دامس)
[وهكذا تنتـهي هـذه اvسـرحـيـة. أو بالأحـرى تبـتـدÄ… في مكان آخـر* لا بل

في أمكنة أخرى… في الزمن السافل نفسه].

‰UHÞ_« ÊuOŽ ≠± ≠≥
- أغلقي النافذة. يا… كلبه.

ولكن الـطفلة ذات السنـوات الأربع… أبت تنفــيــذ الأمـر. أو… لابُـدَّ أن يكون
هذا هو التفسير اvنطقي اvناسب لردّ الفعل العنيف الذي أعقب الرفض. والذي
استحال بدوره الى فـعل. تحقق من خلال هبوط يد ثقيلة. بقسـوة غير… عادية*
على رأس الطفلة* التـي وجدت نفـسهـا ملقـاة على الأرض* عند أرجل اvنضـدة
التي بذلت مـجهوداً* لايسـتهـان به* في دفعـها اسفل الـنافذة وارتقائهـا… لكي
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تلتـهم* بـعـيـون جـائعـة مـتـلهـفـة* Kتلئـة بـالفـضـول* مـا يجـرى خــارج الغـرفـة…
اvوصـدة… ابوابهـا… ونـوافـذها… وشـقـوقـهـا… والذي تسـمع بـه. ليل نهـار* ولا

تراه.
وبإلحـاح الأطفال وعـنادهم الذي لايلh. راحت الطفلة تتـسلق أرجل اvنضـدة.

مرة أخرى. و�د عنقها ما تستطيع… لعلها ترى… ما يخرس فضولها.
- ولكني… لاأرى شيئاً Kا تتحدثون عنه… يا أمي. 

قالتها الطفلة* بصدق الأطفال… وبراءتهم.

- أغلقي فمك الكبير… ليس هذا من شأنك.
وإذ جـرؤت الطفلة على عـدم إغـلاق فـمـهـا- الذي كـان* في الواقع* صـغـيـراً
جداً وملموماً كحبة فستق مغلقة- بل و�ادت أكثر… إذ فتحته وقالت بأصرار:

- ولكني… اريد أن أعرف… يا أمي!!
كان جزاؤها حكمـة بليغة* أنطوت على خبرة مسلكيـة طويلة. تكاتفت عهود
سـحيـقـة من تاريخ اvرأة في صنعـهـا وبنائهـا ونسج خـيوطـها الاخطبـوطيـة. لذا
اسـقطتـها الأم فـوق رأس ابنتـهـا* fا يليق fكانتـهـا من التـقديـر والاجلال* حـد
التــقــديس* انعكـس في الهــدوء الذي حــفـر لـنفــسـه مــوضــعــاً في خــضم بحــر
إنفعالها… وأمواجه اvتلاطمة. مثلما إنعكس في البرود الذي إنتصب في أكثر
من موقع… خلال نـبرتها اvمتدة ونبـرات غضبهـا اvتاججة وأيضـاً في الفراغات

العديدة* التي تسللت الى سيل كلماتها اvتدفقة اvتلاحقة:
- حh… تكبرين… تعرفh… وتفهمh… كل… شيء…

وأعقـبتـها بنظرة حـادة… صارمـة… تأمرها من خلالـها… أن تبلع لسـانها… أو
تقطـعـه وتـسكت… وتنظر… هـكذا خــرسـاء الـى أن تكبــر… fا فــيــه الكفــاية…
وإذذاك… إذذاك فــقـط قــد يُســمـح… لهــا… بأن تـعــرف… كل شـيء… أو بعض
الأشـيـاء وقـد تـقـتنع… بضـرورة ان لاتفــهم… ولا تعـرف شـيـئـاً… وأن تـكتـفي…

بالإZان… fا تسمع ولا ترى… وحسب.

øtFOD" sC²Š√ 5Š wŽ«d&« q²" s% ≠≤≠≥
صوت: هيه… أنت: ماذا تنتظر? vاذا لاتغلق حانوتك? ألم تتبلغ بالأوامر?
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جـواب: اللحـوم… يا سـيدي الـكرÀ… اللحـوم يصـيبـهـا العـفن. فـأنا… لا أملك
مجمدة… ولا ثلاجة…
أمر: نفذ الأمر… ياحمار…

نصيحة: الا… اذا كنت تحب لحومك… أكثر من لحمك.
حيرة: (… … … …)

إنطباع: لا… لا اظنه حماراً… الى هذا الحد…
شك: من يدري… لعله… كذلك…
قرار: اذن… فليتحمل العاقبة!! 

رجاء وتوسل: لا… لا… أرجوكم… أتوسل اليكم…
 … الأمر ثانية: "وقد استحال الى أوامر" نفذ الأوامر… يا هذا… نفذها… فوراً

… سيدي… حالاً. خنوع: حالاً
تبرير: صـحيح… ان اللحـوم… هي لحومي(١)… بحكم القانون ولكن اللحم الذي
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يكتسى عظامي… هو الآخـر لحمي بحكم اvشيـئة الإلهيـة… والقانون الذي
ملّكني الـلحـوم… يعـوضني عـنهـا بكل تاكـيــد… ولكن اvشـيـئــة الالهـة…
لاتعـوضني لحـمي… ولا تكسـى عظامي مـرة أخـرى… باللحم… إن تجـردت

منه… 
سؤال: fاذا تهَمهِمْ… ياهذا… 

امتثال: لاشيء… لاشيء… ها أنا أمتثل للأوامر… ولكن… ولكن…
مقاطعة: ولكن… ماذا… ياكلب?
جرأة: ما الذي يجري… بالضبط?

إضافة: جرأة?
لا… لا… وألف لا… لاينبــغي أن يدخل هذا الإســتـفـســار الحـييُّ… الخــجـول…
الخــافت… الذي أطلقــه الجــزار* بعــد تلكؤ وتـردد كـبــيــرين… دائرة الجــرأة… أو
الشــجــاعـــة… أو مــاشــابه… فــمــا كـــان هذا الجــزار* ولا ســواه… ليــجـــرؤ على
الإفـصـاح… عـمـا تعـتلج به نفـسـه ويقلقـهـا لولا  أنه وضع في إعـتـبـاره تقـديراً
خــاطئـاً لمجــمل الأمــر. وقـد تبh لـه خطأه مـبــاشــرة* أول مـاغــادر إسـتــفـســاره
الجـريء!! جـداً* وقـبلمـا Zسح شـفـتــيـه… من آثاره الواضـحـة أو الخـفـيـة… وهذا
التــقـدير هو الـذي منحـه ذاك الـقـدر من القــوة… التي إســتـمــد منهـا شــجـاعــة

وقتية… لطرح إستفساره الآنف الذكر.
التـقـدير: أمـا التـقـدير الخـاطئ… فقـد كـان… كـالآتي: الخـرخـشـة* التي لابُدَّ أن
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= على نبرات صوته اvميزة التي لاتقبل الشك… 
… وان الإيغـال في التفكير فـيها يزيدها تعـقيداً ورعـباً      والواقع… أن اvسألة مـعقدة* كـما ترى* ومرعـبة ايضاً
… فلتـبلغ الجرأة بأحدكـم* حد التطلع الى صـورته في اvرأة… أو في صفـحة ينبـوع ماء صاف* وهو يـقضم وإلاّ
لحسم… كـائن بشري. وان هذا اللحم* يـصرخ ويجتح* على الـظلم الذي يلحق به… وهو لاZلك له رداً* ولا الى
hمخـالبك… أو من ب hمنعـه… سبـيلاً* دون أن يقلع عن مـحاولاته اللامـجديـة في التمـرد… والتحـرر… من ب
انيابك وحتى من بh جـدران بطنك… وهو يقاوم ويرفض اvصير الذي تفـرضه عليه أو يفرضـه عليه القدر وهو

الانسحاق والتفتت… بh انياب ذئاب… متوحشة… أو متمدنة… 
     لا… لا… أنا أمـتلك الجـرأة الكافـيـة… بأن اعلق على اvلأ وعلى رؤوس الأشـهـاد* ان اقـتـضى الأمـر* باني لا
اجرؤ على التفكير… في أمور فظيعة… كهذه… وهذا ما يجعلني أن أصرف النظر -حالياً في الأقل- عن هذا

اvوضوع… على أمل العودة اليه… ذات يوم في محاولة اخرى… 
م.زنگنة

(١) في الحقيـقة والواقع. لم تكن اللحوم لحـومه… وأن هذا الجزار يكذب ولعل هذا التاكـيد الانفعالي مـن جانبه*
يفنّد مـزاعمـه. وإذا أردنا أن نعـرف اvالك الحقـيقي للحـوم… وصـاحبـها الشـرعي. فـينبغي أن نبـحث أولاً عن
الراعي الذي سُلخ منه قطيع غنمه. قبل بضعة ايام وحسب* ولكن البحث عن الراعي* من شأنه* ان… يفضي
بنا الى متـاهة. ويوقعنا في معـضلة… يحدد ابعادهمـا هذا السؤال البرÄ جـداً* وهو "اين هو الراعي. وماذا…

حلّ به… وبقطيعه?"
قيل* والعهدة على القائل… كما يقال:

ان الراعي* حh أبى تسليم اغنامه إليهم* إستـقرت في جسمه في موضع القلب منه �اماً* رصاصـة* فاوقفته
… فـعـادت اليـه الحركـة. إذ راح يرفس ويلبط كـسـمكة… اخـرجت من اvاء* عن الحـركـة. اولاً ثم اوقعـتـه ارضاً
لفترة وجيـزة… ثم تدحرج من قمة الرابية الخضـراء حيث كان يرعى غنمه* واستقـر في اسفل الوادي… (يقصد
الراوي* قـصر الـوادي) وأهاجت رائحة الـدم الفواحـة… بضـعة مـن الذئاب اvفتـرسـة… فـهجـمت عليـه. وراحت
تنهش لحمه في العراء… ثم روت عطشـها الذي اثارته ملوحة الدم من مياه نهر صغير… جـار… مشوب بحمرة
قانية… تاركة العظام لحيوانات… أشد جوعاً وأقل جرأة. بينما جلست ذئاب من نوع آخر* أقل توحشاً وأكثر
hدناً* في الظاهـر على الأقل* حـول مـائدة مـسـتـديرة… تقطع لحـوم  القطـيع. إن الراعي* قـد وقف حـاجـراً ب�
قطيـعه وبh السكاكh التي إمـتدت… لتـبقـر بطن أحد اغنامـه. فاخـترقت السكh بطنه هو "ثمـه تاكيـد على
السكh أكثـر وأقوى من الرصاصة" ثم انهـالت عليه السكاكh الاخرى* من كل حـدب وصوب… فمزقـته إرباً
إرباً… وإختلط لحمـه باللحوم التي تباع في الحوانيـت -ومن ضمنها حانوت الجزار الذي يدعي عـائديه اللحوم
اليه- وKا يؤكد هذا الكلام ويرتفع به الى مـستوى طيب من اليقh* عند العديد من الناس* ان بعـضهم انتبه
الى صوت ينبعث من جـوفه… وحh اصغى اليه* بعض الذين كـانوا على علاقة مع الراعي القتـيل* تعرفوا =



تثـيرها البـوابة وهي تهـبط* لاسـيمـا وقـد مر عليـهـا زمن طويل… لم تذق
فــيـه طعــمــاً لزيت… ولا شــمت له رائحــة من قــريب أو بعــيـد بـالرغم من
إشتداد جوعها اليه ستشكل (الخرخشة) حاجزاً* ولو لدقائق… قادراً على
منع كل صــوت… وخنق كل مــا يندُّ عنه من عــلامـات إســتـفــهـام… غــيـر
مرغـوب فيهـا. ولا يدعها تصل الـى الآذان اvفتوحـة… لإلتقاط كل حـركة

وكل نأمة… وكل خرخشة.
بيــد أنه وبالرغم من حــرصـه الشــديد على توقــيت إسـتــفـســاره* مع زمن
هبـوط البـوابة وإنبـثـاق الخـرخـشـة في أشـد حـالات صـخـبـهـا… فـان الآذان

اvفتوحة الى آخرها… في كل الازمنة… قد… إلتقطته.
زجر: اغلق… فمك الكبير… يا كلب…

واغلق فمه الذي كان كبيراً حقاً* الى الأبد.
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- دقائق… دقائق وحسب… وسنخنق لكم… أنفاس ابشع وحش عرفته اvدينة.

- اطمئنوا… يا هؤلاء… اطمئنوا… اطمئنوا… اطمئنوا… 
وسقط مـستطيل من الضوء داخـل غرفة عـالية في بناية شاهقـة… ذات غرف
عديدة… ثم سـدّت منفذ الضوء* فتـحة النافذة النصـفية* رأس شعـراء… فلاشت
. ثم تحـركت من جزئهـا الأسفل* شفـتان* بضع حركـات… فإنفرجـتا الضوء أولا ً
قليـلاً… وتحـركت… خلفـها قطعـة لحم… فـقـذفت مـجمـوعـة كلمـات… متـقطعـة…

مضطربة… تشكلت في النهاية… على النحو الآتي:
- دقائق?… الم تنفض هذه الدقائق اvلعونة?

وعــاد الفــراغ الى النافــذة… إذ تـراجـعـت الرأس الى الوراء… ولكـن ضلفــتي
النافـذة لم تلبـثـا ان سدتا الفـراغ ثانيـة. فـإمتـصت الظلمـة اvشـقـوقة مـسـتطيل
الضوء* إذ عادت الى الإلتـئام… فسقطت الغرفـة كلها… في الظلام الذي كانت

تعيشه من جديد.
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في الطـابق الأرضي… من مــبـنى آخــر* في مـكان آخــر* غــيــر واضـح اvلامح…

انفتحت كوة صغيرة… امتلأت بوجه… غير ذي هوية:
- تفو… على دقائقكم. أهي دقائق… إنها عمر… عمر… كا…

 ورُدمت الـكوة بســـرعـــة خـــارقـــة… حـــتى ان الكـلمـــة الاخـــيـــرة قطعـت من
منتصفها… فظل نصفها الثاني… في الداخل… ولم يطرق أذناً في الخارج.

≠≥≠±≠¥
من مكان آخر* في بيت إعتيادي* لاصفة مـعنية له �يزه عن سواه من البيوت*
تسلل صـوت* تخنـقه الـدمـوع* من خلف باب مـوارب (برز الصـوت من شـقـوق

الباب العديدة):
- ومتى… تنفضي هذه الدقائق… يا ربي… 

وتبعه صوت آخر* مثقل بالدموع هو الآخر:
- اني ادفع ثمن هذه الدقائق ذهبـا… ان فواكهي(١) تتعفن… واعقـبه* تضامناً*
صـوت بكاء جـمـاعي. كـان واضـحـاً من اخـتـلاف طبـقـاته ونبـراته* ان كل
افــراد الاســرة* تشــارك* ربّـهــا… تاجــر فــواكــه الجــملة… مــخـــاوفــه على

فواكه(ه)… مصدر رزق(هم)… 
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(١) للتحقق من صحة إدعاء تاجر الجملة هذا… وأفراد أسرته* ينبغي القيام بعملية بحث وتقص للحقائق* شبيهة
بالتي أجريناها حول أدعاء الجزار ملكية اللحوم التي في حانوته. وفيما يتعلق بي* أنا محي الدين زةنگةنة*
مؤلف القـصة. وخالق احداثهـا وشخوصـها. فقد إسـتطعت بعد اجراء بحث دقـيق. مصنف طويل… أن أتوصل
الى جمـلة حقائق… اضـعهـا في خدمـة التاريخ والحـقيقـة… وكل من يهمـه امرهمـا… تاجر الجـملة هذا… لم يكن
أكثر من أحد الأشقياء. ولكنه هنا* حيث تتزمكن القصـة* أصبح فجأة صاحب بستان تفيض بالخير والعطاء.
 دون ان تخـترق قـدمه شـوكة… أو يسكب جـبـينه قطرة عرق. سـوى ان حربـته إخـترقت العـديد من الأجسـاد…
وسكينه سكبت سواقي من الدم. حتى أن بعض الاشجار* اشجار بستانـ(ـه)* لاتزال تستقي حتى اليوم الدم.

وقد أرجع بعض علماء النبات… الحمرة القانية في بعض الفواكه… الى هذا السبب.
م. زنگنة
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- لا… لا… لاتغلق النافذة… انتظر… انتظر… لدي سؤال…

- الى جهنم… أنت وسؤالك…
طاق… آه 

©ì® ÆÊx0 d×³&« fO&Ë d×³&« v&« w"«u-&« q' ≠≤≠¥
واقـتحـمت مسـامات جلدي رائـحة قـداح عبـقة. تشـربهـا سائر جـسدي. ولكنهـا
بدت مـشوبة برائحـة اخرى* قـد غدت -علـى غرابتـها الغـريبة- مـألوفة. اخـذت
اعبّ من رائحــة القــداح. ورائحـة الأرض ورطوبـة البـســاتh ونداوة الأشـجــار…
أنفـاسـاً عـمــيـقـة* فـتـحت لهـا قلـبي اوسع مـاأسـتطيع… لكـن الرائحـة الأخـرى*
تحـركت بعنـف. وأخـذت تغـزو خـيـاشـيـمـي بعـدائيـة سـافـرة… وكــمـا يحـدث في
الاقـتصـاد وعالم اvال حـيث تطرد العملـة الرديئة… العـملة الجيـدة… طغت* هي
الأخــرى* على رائحــة القـداح… وزحــزحـتــهــا… بل راحت �ارس ضــدها ارهاباً*

تضطهدها. وتضطهدني معها… 
آه… آه… اني أكـاد اتقيـأ احـشائي… من رائحـة الدم اvتـخثـر التي اكـتسـحت
الروائح الأخرى* كلهـا* في هذه اvدينة* مدينتي* البرتقـالية… اvشبعـة… برائحة

القداح… والاشجار…
اللعنة… ما الذي يجري في مدينتي البائسة? لقـد تسمم حتى الهواء وفسد…

"ستخنقها العفونة".
ويرتج كيانه لهذه الواقعة…

يقف مبهـوتاً* مذهولا ً. السؤال لايزال يذرّ املاحه فوق جـروحه التي لاتلتئم.
وإحـساس قـوي… بان ثمـة كـارثة مـقبلة… علـى وشك السقـوط على رأسـه… أو
رأس مـدينتـه* يتـفـجر في اعـمـاقـه… يجـعل صـدره يعلو ويهـبط… حـتى ليكاد
… ولهبـوطه صـوتاً… وهو* وحيـد* بh الصـوتh* يتكثف يسـمع لصعـوده صـوتاً

شعوره… بالضياع… في… في مدينته… وفي لبّ احشائها.
وإذ يظهر* على مبعـدة منه* بعض الناس* بعض الكائنات… البشرية… Zتلئ
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بفرح غير متوقع…
تبدأ عـيناه تختصران اvسـافة بينه وبينهم… وبh بعـضهم البعض تلغيـانها…
�لآن الفراغات الواقـعة… فيما بـينهم… تقربان الأبعاد تطويانها طيـاً… فتداخل
و�تـزج بسـرعـة عـجـيبـة… ويسـتـحـيل الناس الى نقـاط… مـجـرد نقـاط… نقـاط
طويلة… واخرى قصيرة… أو مكسورة. نقطة… نقطتان… ثلاث… عشر… ألف…

ألفان… ألوف… آه… آه.

"رجلاي من رصاص".
لم يدرك هذه الحقيـقة إلاّ حh همّ أن يتجاوز موقعـه… ويخطو… نحوهم بفعل
اللهفة التي احتـوته من الداخل… فوجد نفسه عاجزاً* بصـورة تامة* عن الحركة*
اية حـركـة… فـيـظل جـامـداً في مكانه* مــبـحلق العـينh… فـاغــر الفم… مـذهول

العقل.
و�زق السكون المخيم على اvدينة… اصوات.

اصوات ابواب تفتح ثم تغلق* اصوات نوافذ تفتح ثم تغلق* وعلى حh غرة*
�تلئ اvدينة بالفراغ… وZدّ يده ليـمسك بنقطة �ر من جانبه… فـتسقط يده في…

الفراغ. يهم بالصراخ… فيختنق صوته في بحر الفراغ…
…hتتـحــرك النقـاط* حــركـة لولبــيـة* تدور حــول نفـســهـا اولا ً… دورة دورت
ثلاثاً… خمـساً… سـتة… ثم تنفـرج. تسقط احـداها الى جانب الاخـرى… وتسقط
الاخـــرى الى جـــانب اخـــرى… وتســـقط الاخـــريـات… الى جـــوانب الاخـــريات…
فـتسـتحـيل الى خط. خط طويل… ينطرح الـى جانبـه خط آخر… يتـمـدد فيـهمـا
خط ثـالث… ويســـقط خط رابع… وخـــامس… و… و… و… وتخـــتلط الخـطوط…
تتداخل… تتـشابك… تتـمازج تفقـد حدودها الخـاصة… تضيع الوانهـا… فيـتدفق
منهـا نهــر… بلالون… أو بكل الالوان* ولا نه بكل الألـوان… يبـدو وكـأن لا لون
له… نهر صـاخب شديد الصـخب هائج… عظيم الهـيجان… فـتقـتحم قـحف راسه
آلاف الأسئلة تحـيله الى خلية نـحل… بلا عسل* لاتهدأ ولا تـستقـر… غيـر انها

تتبخر… قبل ان تلامس شفتيه… يجاهد للأمساك ببعضها. بعضها وحسب:
س١: ما الذي يجري… ياهذا?

ج١: لاجواب.
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س٢: vاذا تركض… يا…?
ج٢: … ….

س٥: أين وجهتك بربك?
س٥:! ! !

سh ألف: أين تسُاقون أيها…? 
سh مليون: أية قوة تسحب الأرض من تحت اقدامكم?

… … …hبلا جيم… س hبلا جيم* س hس
النهر لايزال يتدفق… لايتوقف… لايلوى على شيء.

يعود صوته يهدر: 
لا… لاتجرفوني معكم… أنا لست منكم… آه* لاتنتزعوني من جلدي… أنا لن
اترك مـدينتي* آه… لاتـسلخـوني من احـلامي أنا لن أخــرج من أحـلامي… إنهـا
مـدينتي… يا هؤلاء… مـدينتي. وأنتم لن تسـرقوهـا مني ثانية… ولا تـنتزعـوها

من ضميري… انها تحيا بي… وأنا أحيا… بها… آه… لا… لا… لا…
يصــبــه مــا يشــبــه الدوار… وهو يـرى الى الصــور… واvشــاهد اvتــعــاقــبــة…
اvتلاحقة… تجري أمام ناظريه. تعقبه غيبوبة… تسلمه الى زمن مجهول اvدى…
ثم يسـتـفـيق… ليـعـثـر على نفـسـه* رغم أنفـه* وسط التـيـار. في خـضم التـيـار
الهادر الذي قـوى واشتد… وازداد صخـباً وعنفاً… وقـد اغتال اvسافـات كلها…
وخبـط البساتـh والحقول… وخـلط البيـوت والاشجار… ومـزج الوديان والجـبال…
بيتي واحد لايحـد طوله بصر… شجرة واحدة لاتؤطر مـداها عh… جبل شاسع…

يكاد يسد الأفق.
اvدينة تهـتـز. كـمـا لم تهـتـز من قـبل قط. فـيصـبـه دوران شـديد. يدور حـول
نفـسه كـمـا كانت النقـاط تدور… وعـبثـاً… يحـاول الامسـاك بشئ… أي شيء…

فيصرخ:
"مستحيل… مستحيل".

ليس بوسع أحد أن يقبض على حفنة زئبق.
لقـــد تزأبق كل شـيء… رجــال من زئـبق. نســـاء من زئبق… الـبــيـــوت زئبق…
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الأشـجـار زئبق… الجبـال زئبق… الوجـود كله زئبـق زئبق… زئبق… بق… بق… ق…
ق…

 حذار… حذار… لو توقفت… علكتك الأقدام.
- ولكن الى أين…? الى أين تسير القافلة?

. لاتسأل… لاتسأل… الاحذية جائعة… اسرع… اسرع…
- لابُدَّ أن أعرف.

. لا أحد يعرف… لا أحد يعرف… 
- أنا… اريد أن أعرف… 

. كن مثل الآخرين… الحشر مع الناس عيد. 
- لا… 

يفجرها… بثورة وغضب.
يتوتر في مـوقفه… بعزم وإصـرار. وإذ يدّب الخور بعد فتـرة غير قصـيرة* في
مــقـاومــتـه للـتـيــار الزاحف نحــوه… وبه بجنون… يـنطرح فـوق الأرض* أرضــه*
ويلتصق بها… ويحـتضنها… كما يلتصق الطفـل الجائع بثدي أمه. فيسـير فوقه
النهـر… البـشـري… يدوسـه… حـتى ليكاد يعـيـده الى احـشاء امـه… فـيـدخلهـا…
جنيناً… مــحـتـمـيـاً برحـمـهـا الرحــوم الشـجـاع… حـصناً منيـفــاً* بقـيـة… الاهوال

والشرور… اهوال هذه الدنيا الظاvة… وشرورها… التي لاتنتهي… 
ينهض… متحاملاً على نفسه… ومتـحملاً كل جروحه… يرى النهر قد إبتعد…

… خارجه* يتساءل بصمت:  ويرى نفسه مقذوفاً
- في أي بحر من بحار الجحيم. يصب هذا النهر العجيب?

… ويـقرر على الفـور… إذ ينتبـه الى نفـسه مـرميـاً…  لايتـوقف عن سؤاله طويلاً
خارج مدينته:

- يجب أن أعـــود* وأســدّ هذا النهــر الـلعh… من منـبــعــه من* داخل اvـدينة…
حتى… يجف… ويخضرّ الداخل… 

ولكنـه حh يصـــعق… �امــاً… ويـفــتح عـــينيـــه وفــاه… فــائـضh… بالدهـشــة
والاستغـراب… حh يدير ظهره… ليصـر طريق العودة الى اvدينة* فنفور اعـماقه
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